كاب الجنادتر 
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ET 
2 


كتاب الجنائز 


(بَاب: مَنْأَحَبلقَاء الله أَحَب الله لقاءَه» 


٣‏ عن أبي هريره :أن يسول الله ف 


oro‏ ع 


قَالَ: (قَالَ اللّهُ للَهُ): إا ا عبڍي لقا أَحْبَبْتُ 
لِفَحاءَه َإِذَا گر لِقائي كَرِهتٌ لِقَاءة0". 


وف حديث عْيَاكَة بن الضَامِتٍ وله عن 
اکى قَالّ: مَنْ أ عا اللدأحت الله لِقَاءَه 


وَمَنْ كرة لاء الله كر الله مء [ قات عَائْشَةٌ 
TE‏ ّا نئ الوت قال 
لبس دال ِن الْمُؤْنَ إا (حَصَرَه السَوْث) 
قر ضهان الله وكات (فليس ا 
إِلَيْهِ مما أمَامَهُ) فَأَْحَبَّ اء الله حب الله 


ِا وَإِنَّ افر إا 2 )© الله 


عُقُوييه؛ (َلَيْس د َء کر تیو سما أمَا 0 


0 الله وكْر الله لقاءَه]. 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 
مالك 


عَنْ ابي الڙئاِ عن العَرج» عَنْ ابي هرَيْرَة. 
ومسلم من طريق شبح بن اني عَنْ ابي 


ب 


هريْرَة. 


(۱) امام لِم روه باه 


الله رة الله لِقَاءَهُ کل ش ریځ بن کاڼي: بيت عَائكَة چ مَقَلْتُ :ا 


بلَفْظ: مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله حب الله لاء َمَنْ گر لاء 


الْمُؤْمِنينَ! سمت أَبَا هْرَيرَةً وله ۾ يكر عَنْ سول الله حَدِيئاء إن كَانَ 
ذلك قد مَلَْنا! فَقَلَتْ: إن ااك مَنْ ملك مَل رول الل وَمَا 
ذَاك؟ ا: کال رول الله ١‏ 

کر لِقَاءَ الله رة الله لاء ولیس مِنَا أَحَدُ إلا وهو يكره الْمَوْتَ! قَقَالَثْ: 


ول الله ڇ4: مَنْ أحَبّ لِقَاءَ لله أحَب الله ليا وَمَنْ 


u |‏ 
[خ )£ ۷0°( م )1۸0 ([. 
SC GS‏ 
طريق هَمَام َحَدَّكَنَا قََادَةٌ عَنْ سء ع 
عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ. 
[خ )°۷ 10(« e‏ (1187)]. 


5 
). 
ع2 


َابٌ: 
كلمأ ادنس :10« 2سر 
حق» ق» وما ھو برل [الطارق:؛ [١‏ ا 

[خ )£ ۷0°(« م )1۸0 ([. 


(لَيْسَ ذَاكِ): أي ليس المراد بلقاء الله تعالى 
اج مه 
خط تقد ابر | عدر ه التزع للموت. 
شَخَصَ الْبَصَرٌ): أي فتح المحتضر عينيه 
د 
(وَحَشْرَجَ الصَدْرُ). أي ترددت الروح في الصدر. 
ا : معناه قيام شعره. 


ا 


ار 
(وَنَمَنْجَتِ جت الَْصَابعْ): أي تقبضت. 
وهذه الأمور المذكورة هي حالة الاحتضار. 


َدْفَلَه رول الله »َس الذي دحب للب ون دا حم 
لصم وَحَشرَجَ الصَّذْنُ وَافْمَعَرٌ الجلد وَتَشَنَّجْتِ الْأَصَابِم؛ فَعِنْدَ َلك 


رقا م 


مَنْ أَحَبٌ لِقَءَ الو أَحبٌ الله لاء وَمَنْ كر لقا ان گر الل لاء 
(1) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عابس #: والْمَوْتُ فب لَِاءِ الله 
(0) ئا مُسْلِمٌ قَرَوَى ما بن الْمعْقُومَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائَِةَ 4 بحرو 


بد 
كما 


؟" فقه الحدية ( 


0 دھےے الحديت 

قوله: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله). 

واللقاء يقع علئ أوجه منها المعاينة» ومنها 
البعث» ومنها الموت» ومنها المصير إلى الدار 
الآخرة وطلب ما عند الله. 

وليس المراد به في هذا الحديث الموت قبل 
وقوعه» وإنما المراد ما يحصل للعبد عند 
المعاينة من البشارة بالخير أو الشر فعندها يؤثر 
الحب أو الكراهة للقاء الله. 

فإذا بشر العبد بما هو صائر إليه. 

أحب أهل السعادة لقاء الله واغتبطوا بذلك 
لينتقلوا إلى ما أعد لهم من الكرامة وأحب الله 
لقاءهم ليجزل لهم العطاء والكرامة. 

وكره أهل الشقاوة لقاءه لما كشف لهم من 
سوء ما ينتقلون إليه وكره الله لقاءهم. 

وهذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد 
بباقى الأحاديث المطلقة من أحب لقاء الله ومن 
كره لقاء الله ومعنئ الحديث أن الكراهة 
المعتبرة هنا هي التي تكون عند النزع في حالة 
لا تقبل توبته ولا غيرها. 

وهذه الأمور هي حالة المحتضر وكأن 
عائشة وه أخذته من معني الخبر استنباطا. 
قراف EEE‏ 

فيه إثبات المحبة لله وهي صفة دلت عليها 
نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف 
الأمة فنثبتها لله على ما يليق بجلاه دون تأويل. 


كتابالجنائز 


قال تعالئ: فال مىرى #البقرة:150]. 
وقوله: لب و بو امه 

وفي الصحيحين عنه 59 : عطي الدَايةَ غَدَا 
أو لانن اة غا رل تة لله وَوَشولُك 

وقد أجمع سلف الامة على إثبات محبة الله 
تعالئ لعباده المؤمنين ومحبتهم له فنثبت صفة 
المحبة لله على ما يليق بالله» ومن لوازمها 
وأثرهاء الثواب والإكرام. 

وفيه بيان حال العبد عند الموت وأن من 
علامات السعادة وحسن الخاتمة محبته لقاء الله 
لأنه تأتيه البشارة بما عند الله له. 

ومن علامات الشقاوة وسوء الخاتمة كراهيته 
لقاء الله عندما يخر بما عند الله له. 

والكراهة المعتبرة هنا تكون عند النزع في 
حالة لا تقبل توبته. 

وقول عائشة: (والْمَوْتُ قَبّلَ لِقَاءِ الله). 

يبين أن الموت غير اللقاء ولكنه قبله يصل 
بعده إلئ الفوز باللقاء وما فيه من الكرامة 
والثواب للمؤمن أو نيل العذاب للمستحق. 

لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر 
عنه بلقاء الله. 

والكراهة في الحديث ليست كراهة الموت 
وشدته فهذا لا يخلو منه أحد وإنما كراهة اللقاء 
عند الاحتضار حين تأي البشارة بالنعيم أو 
العذاب. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وكراهة أو محبة اللقاء يسبقه حسن الاستعداد 
له بالعمل الصالح أو الإعراض عنه وعمل 
القبيح. 

وفيه دليل على حصول البشارة للعبد قبل 
خروج الروح فيعلم ما أعد له من الكرامة أو 
العذاب وهي ساعة عظيمة يرئ العبد فيها حصاد 
ماعل فق ادتبا وما كر اون ااا 
يدل لذلك قال تعالئ عن أولياءه: # لهم البشرئفي 
لحر لديا وف رة #[يوس:4:]. 

فالبشارةفي الدنيا: الثناء الحسنء والمودة في 
قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما يراه 
العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال 
والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 

والبشارة في الآخرة: أولها البشارة عند قبض 
أرواحهمء كما قال تعالی: نَأل الور 


ر م و 27 4 A‏ 
الهم اموأ A ORE‏ ال 
الم لدي سح سا جره 1 ار طت 


اوا ولا رو وروا بالفكة الى کر 
رت کف 

وق القر ما بش ر به من رقا الله قعالم 
والنعيم المقيم. 

وفي الآخرة تمام البشرى بدخول الجنة» 
والنجاة من النار. 

وني صحيح مسلم لما قالت عائشة يا ِيّ الله 
کر لحرو كر اورت قل 
الَْسَ كَدَلِكِ وَلَِنَّ الْمُؤْمنَ إدا يشر برَحْمَةٍ 


الو ور ضراو وج حب قا الو تحب اله 


5 
۹ ڪڪ 
لِقَاءم وَإِنَّ الْكَافِرَ إذابشر بعذّاب الله وَسَخَطِه 
0C‏ 2 لقاء الى وَكَرِهَ الله لله لِقَاءَه) . 


وول اليك إن السحية رار اة الي تدر 
شرعا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا 
تقبل فيها التوبة حيث ينكشف الحال للمحتضر 
ويظهر له ما هو صائر إليه. 

وفيه البداءة بأهل الخير في الذكر لش رفهم 
وإ كات أهل الشتر اکر 

وفيه أن المجازاة من جنس العمل فإنه قابل 
المحبة بالمحبة والكراهة بالكراهة. 

وفيه أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات 
السرور كان ذلك دليلا على أنه بشر بالخير 
وكذا الک 

وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن 
تمني الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني 
الموت» وأن النهى عن تمنى الموت محمول 
عل حال الحا المسكمر وما ضفر اللا ضار 
والمعاينة فلا تدخل تحت النهي. 

وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة 
تفصيلا فمن كرهه إيثاراً للحياة على ما بعد 
الموت من نعيم الآخرة كان مذموماً» ومن كرهه 
خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصرا 
في العمل ولم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من 
التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذورء 
لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ 
الأهبة حتئ إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه 


IT 

لما ير جو بعده من لقاء الله تعالى. 

وفيه أن الله تعالئ لا يراه أحد في الدنيا من 
الأحياء وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت 
أخذا من قوله: «وَالْمَوْتٌ قَبْلَ لِقَاءِ اللو واللقاء 
أعم من الرؤية فإذا انتفى اللقاء انتفت الرؤية» 
وني صحيح مسلم مرفوعا: اتعَلّمُوا نير 
أَحَدٌ مِنْكُمْ رب عر وَجَل حت يَمُو 

ومن علامات محبة لقاء الله محبة مراضيه 
وإيثشارها على مساخطه فالجزاء من جنس 
العمل والعكس بالعكس فيجازئ كل عند 
الموت بما قدم. 

وفيه إثبات لقاء الله يوم القيامة وهو يتضمن 
الرؤية والمعاينة كما قال أهل اللغة. 

وملاقاة الله عبارة عن المصير إليه والبعث» قال 
تعالئ: #واعكموا نكم موه 4# [البقرة:؟1]: 
وقال تعالئ: الذي يون آم وار 4 
البقرةة4]: وقال تعالئ: وال الین لات 
قاتا [افرقان:٠‏ ۲ وقال تعالی: تيه لاضن 
كاي إل 2 تيد [الاشقاق:*1. وقال: 
لإَذُوقُوأيِمَا كر هنآ #[السجدة:4١].‏ 

E 
موضعاًء كقوله تعالی :تم هم دوم يلون‎ 
تعالول:‎ 0 es: و عد لم أجرا كما [الازاب‎ 
4 دَأَعَقَبيُمَ ناا في فلوم لک يوم موند‎ 9 
TEESE [التوبة:۷۷]ء وقوله تعالى:‎ 
وقوله تعالی: امم بلقاء ربهر‎ ١ أله 4[الأنعام:‎ 


ت 


Sree. 


فت لقاو 


كتابالجنائز 


مسون [الأنعاما» وقوله تعاليل: قد حير ألَدِنَ 
كَنَوا بلقل الو وما كوا مھ € تبرس:ه: 1 وقوله 
تعالی: من کان جوا لاء اه فان أجل الله لات ه 
[العنكبوت:5]. وقوله تعالول: صل الَْبْتٍ لعَلّم 
بل رکم وون 14الرعد :۲ وقوله تعالول : کان 

الفا رف لمل غ ا ولاسر ك بعبادة ر ربا 


e 


.]١٠١:فهكلا[‎ %0 

وقوله تعالئ: اَن كيرا عِنَلتَايلِقَيرَيَهمْ 
گرو © [لروم:ه1. وقوله تعالئ: # ألا ِنَمَف 
مووي كل ر الآإنة يكل کیو ع 
افصات:2]. وقوله تعالى: م اوك لذن كفروابَِايتِ 
رجهم لقابو غَِطَتْ اعم 4 [الكهيف:ه١٠1]‏ 1 
تعالن: # ولیت كُمَرُوأ بات الله وابد 
وتيك موا من حى #السكبرت:] 

فمن قرأ هذه الآيات ونحوها مؤمنا بهاء علم 
يقينا أن مضمونبها إخبار الله تعالى بأن العبد 
سيلقئ ربه» لقاء يليق بجلاله» يتضمن المحاسبة 
والكلام والمقابلة والمعاينة» والجزاء بالعمل 
الذي كان العبد يعمله في الدنيا. 

ولم يزل أهل السّنَّة يستدلون بمثل هذه الآيات 
على رؤية الله تعال. 

وفي الصصحيحينا مرفوع]: ما مِنَكُمْ مِنْ أَحَد إلا 

شیا ره لق ا ر شقان ولا جات 


ف 


فمن أنكر ذلك فقد خالف الكتاب» والسنة 
وسلك غير سبيل المؤمنين. 
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ولا يصح حصر اللقاء بالجزاء» دون لقاء الله. 

ويظهر فساده من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن 
الصحابة والتابعين. 

الثاني: أن حذف المضاف إليه لا بد أن يقارنه 
قرائن تبين ذلك» كما في قوله تعالئ :¥ وَسَكَلٍ 
لْقَرَيةَ الى ڪا فا )[بوسف AY:‏ 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب» 
ودار مرة بعد مرة على وجه واحدء. وكان المراد 
به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم يبين 
ذلك» كان تلبيس يصان كلام الله عنه» الذي أخبر 
أنه شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين» وأنه بيان للناس. 

الرابع: قد بين رسول الله ي في أحاديث كثيرة 
أن العباد سوف يلقون ربهم» منها ما في 
الصحيحين مرفوغ): ما هنكم ِن حي إلا 
E A E‏ 
جات يخشلةا. 

وقد علم أتباع الرسول ‏ أن لقاء الله تعالى 
لا يكون إلا بعد الموت. كما علموا بطلان قول 
إن لقاء الله هو لقاء بعض مخلوقاته. 

الخامس: النصوص الكثيرة التي تفرق بين لقاء 
الله وثوابه وجزائه» كقوله تعالی: يهم يوم 
دلاوم ر 

والله 4# يحب ويكره» والمحبة ثابتة له 
والكراهة ثابتة له» تليق بجلاله وكماله كك . 


ا 


0 

قوله: (گرة اله لِقَاءَ 

فيه إثبات صفة الحب والكراهية والبغض 
وهي ثابتة في الكتاب والسنة على ما يليق 
اا کیال که 

قال شيخ الإسلام: إن الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين أثبت محبة الله لعباده 
المؤمنين» ومحبتهم له؛ لقوله تعالى: 5 
وحبوتةء % [المائدة:54]. وقوله: لن أله ع 
أَلمَقَينَ #[العوبة:4]. وقوله: اه4 


[البقرة ١6:‏ ]. وقوله: مويب لَب 08 ن وب 


لمت هرس 4 [البقرة :۲ وقوله: يب . 
E‏ 


حار الإيمَان: أن كود اوَرَسُولّة حب له 
مما سواهمًا....." 


قال شيخ الإسلام: (وقد أجمع سلف الأمة 
وأئمتها على إثبات محبة الله تعالئ لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل 
إمام الخلفاء ©8). 

فنثبت لله تعالئ المحبة والكراهة والبغض 
كما أثبه لنفسه وأثبته له رسوله @ من غير 
تأويل» ونفوض كيفية ذلك إلى الله ويك . 


ا 
شم 
لإاب :قوله : کل عند أجل مُسَمَّى )+4 أ 
0 عَنْ ن سام بن رَد وه قَالّ: أَرْسَلَتٍ 
ايه الك ج © إِلَيْه: 1 نَّ ابا لي قيض فا أا 
2 (يقری السام ويو وَيَقُوا :ل لله هما أَخَدَ 
مَا أَعْطَىء » وک ناجل فش , 
0 وكين فََرْسَلَتْ لبه تُفْسِمُ 0 
ليَأْتِيَتّهَا فقا و سعد بن عَبَادَة ا بن 
ج 2 بن ي ورل بن ن ثابت»ء 
وَرِجَالّ» ة م م إلى رَس ول الله ج # الصَّيُِ (وَف 
رِوَاية: فَأقعَدَة في > وَتَفْسْهُ 9 
(كَأَنَهَا ا - وي روا 00 في مَنّ-؛ 
اک عاف تقال سند يا رشول الندا ما 
هَذًَا؟ فَقَالَ: هذه َحْمَةَ جَعَآَ تاها الق قوي 


جب اد 


وف رواية: من يُشَاءٌ مِنْ) عِبَادِه وَِنْمَا يرحم 
الله مِنَّ عِبَادِه اليُحمَاءَ. 


الأخرل عن همان النَهْدِئٌ: َأ 
EES‏ 

بَابُ: قول التي 4#: بعد زب اميت بِبَعْضٍ 

کا ِا گان الوح مِنْ ستيه 


2 
3 


0 


0 


بات : وان ارال فاا € [الأحزاب]. 
بُ: قول الله تَعَالَى: ا وَأَقْسَمُوا أو جَهَدَ 

TT 
بَابُ: كول الله فا لاد‎ 


كتاب الجاائز 


ع AE‏ سی [الإسرد:. i‏ 
بَابُ: ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى: ن دم 
ریهز النتييية) رد 


أ غريب الحديث ٤‏ 
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ابْتَةُ به القِيّ): هي زينب ت . 

فت آي في حال القبضء ومعالجة الروح. 

( ل مَا أغْظى): له الخلق كله 
يتصرف به إيجادا وعدما. 

ل مُسَعَ ): مقدر بوقت معلوم محدد. 

(وَاَحَتّسِبٌ): تطلب بصبرها الأجر والثواب 
من الله تعالئ ليحسبه لها من أعمالها الصالحة. 

(تتمْغ):تتحرك وتضطرب ويسمع لها صوت. 

(شَنّ): السقاء البالي. 

(فَعَاضَتْ عَيَْاةُ): : نزل الدمع من عينيه. 

(مَا هَذَا): استفهام تعجب لما يعلم من سنة 
صبره ونبيه عن البكاء. 

( ف 0ا الس أذ وخا سمه 


من الجزع وقلة الصبر. 


؟ فقه الحديث ر 
هذا حديث عظيم تضمن مهمات من أصول 
الدين» وفروعه» وآدابه» والصير على النوازل» 
والهموم» والأسقام وغير ذلك. 
قوله: (كأَرْسَلَ (يُفْرِعٌ السَّلام)). 
يحتمل أن يكون فعل ذلك؛ لشغل كان فيه؛ 
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فيقاء فكيف بذريته؟! ولما یری من وجع أمه» 
ع ري 
قوله: (إنَّ لله مَا أَحَدَ). 
فالعالّم كله ملك لله تعالئ, فلم يأخذ ما هو 
لكم» بل أخذ ما هو له عندكم» في معنئ العارية. 
قوله: (وَلَهُ مَا أَعْطى). 
أن ما وهبه لكم ليس خار جا عن ملکه» بل هو 
له يفعل فيه ما يشاءء وکل شيء عنده بأجل 
مسمئء فلا تجزعوا فإن من قبض فقد انتقضئى 
أجله المسمئء فمحال تأخره أو تقدمه عنه 
فاعلموا ذلك» واصبرواء واحتسبوا ما نزل بكم. 
وفي قوله: (إِنَّ لله مَا أَخَدَ وَلَّهُ ما أغطى). 
بيان أن له الخلق كله. وبيده الأمر كله وإليه 
يرجع الأمر کله» وکل شيء عنده بأجل مسمی؛ 
كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» لا معقب 
لحكمه. 
قوله: (وَكلُ عِنْدَهُبَأَجِلٍ مُسَتَى) 
أي كل لسعم الا لاطا رل 
المرغوب أو المرهوب مقدر عند الله بأجل 
مسمئ معلوم» لا يتقدم ولا يتأخر. 
وفيه دليل علئ أن الله تعالئ قدر كل شيء 
وكتبه» وعلم وقته وحاله» وأن الحوادث كلها 
تقع على تقدير دقيق» لا تتأخر عن ذلك لحظة 
ولا تتقدم» وهذا من أدلة القدر الذي هو أحد 
أركان الإيمان والأدلة عليه كثيرة. 
قوله: (فَلْتَضيِرْ وََكَحُْتَيِبٌ 


أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها 


u. | 


ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. 
والصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخطء 
وحبس الجزاره عما هى عنه الشرع مما يدل 
على تسخط الأقدار» والاعتراض على القضاء 
الذي قضاه الله قبل وجود الخلق. 
والاحتساب: هو نية طلب الثواب من الله على 
الإيمان بالقدر» والتسليم لأمر الله والإيمان بوعد 
لك رصعل افر سرام 

قال ابن القيم: "حقيقة الصبر: أنه خلق فاضل 
من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا 
يتس ولا جل 

وفيه تعزية المصاب وحثه علئ الصبر 
وتذكيره بالقدر السابق والدعاء للميت. 

وهذا من أحسن ما يعزئ به لثبوته ولاختصاره 
لما 

وفيه بيان صيغة الدعاء للميت وتعزية أهله. 
وفيه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله. 
قوله: (فَأَْرْسََت إِلَيْهِ تُفسِم عَلَيه لََْتِينَهَا). 
جاء في بعض الروايات أنها راجعته ثلاث 
مرات» وإنما ذهب إليها بعد الثالثة. 

والحامل لها ما علمت من أن حضوره م فيه 
خير وبركة» وأنه يرجئ أن يُرفع ببركة دعائه 
وحضوره ما هي فيه وابنتها من ألم وتوجع» 
وقد حقق الله أملها ورغبتهاء فشفا مريضها. 
وتركُ إجابته # أولاً يحتمل أنه كان في 
شغلء أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم 
لربه» أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل 


ع ل 
14 


ذلك لم تجب عليه الإجابة» وأما إجابته ( بعد 
إلحاحها عليه فكانت دفعاً لما يظنه البعض أنها 
ناقصة المكان عنده» أو أنه لما رآها عزمت عليه 
بالقسم حن عليها بإجابته. 

ولا يعترض على هذا أن القدر لابد من 
وقوعه» فإن الله جعل لكل شىء سبباًء وما 
يحصل بالدعاء قدَّر الله u‏ الغا 
بدونه» وهو كلا يبتلي خلقه بالمصائب. تأديب 
لهم» وتكفيراً ا رحمة منه بدو 

قوله: (وَتَفْسهُ تَتَفحْقَْ (كَأَنَّا مَنّ)). 

القعقعة: صوت الشىيء اليابس الجاف 
اليف ا يدق اق فصوت و 
عند صعوده ونزوله في صدره من شدة الألم. 

والشّنَّ: القربة الخلقة اليابسة. أي كأنها سقاء 
بالي» وذلك ما يكون من المحتضر من تصعيد 
الا 

قوله: (فَفَاضَتٌْ عيتاه). 

أي ذرفت عينا رسول الله ا 
لهذا الضعيف» وتوجعا لما نزل به من الآلم. 

وفيه دليل أن البكاء من غير نوح جائزء فلا 
يؤاخذ به الباكي ولا الميت. 


:© بالدموع رحمة 


ا 
وفعله هذا دال على أن النهي عن البكاء 


إنما هو عن الصياح. 
قوله: (فَقَالَ سعد: يا َسُولَ اللا مَا هَذَا؟). 
كان © ينهئ عن البكاء على الميت» فظن 


سعد يه وغيره أن النهي يدخل فيه دمع العين» 


كتابالجنائز 


وحزن القلب» فبين لهم النبي ## أن المنهي عنه 
هو التسخط من المقدورء ودعوئ الجاهلية من 
العويل والنوح» وتعداد محاسن الميت» وما أشبه 
ذلك من لطم الوجه وشق الثياب ونحوه» مما يدل 
على السخط من الواقع» وعدم الصبر. 

وأما دمع العين وحزن القلب» فهو من الرحمة 
للضعفاء اليه بي ريحم ع الراحمين, 

قوله: (قَقَالَ: هَذَِِثْمَةُ َل ها الله في فوب 
عِبّادِه) وفي لفظ: (في قُلُوبٍ مَنْ شاءَ من عباده). 

أي الدمع الذي رأيته من أثر الرحمة التي 
1 ارك مااي الوك 
لأن الجزاء من جنس العمل» والإضافة هنا 
خاصة. أي الذين عبدوه باتباع أمره» واجتناب 
نهيه» وقد تكون عامة» فإن الكافر قد يرحم 
الصغير» فيبكي عليه رحمة. 

وقد صح أن الله خلق مائة رحمة» فأمسك 
عنده تسعًا وتسعين وجعل في عباده رحمة» فبها 
يتراحمون ويتعاطفون وتحن الأم على ولدهاء 
فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى 
التسعة والتسعين» فأظل بها الخلق. 

قوله: (وَإِنَمَايَرْحَم الله مِنْ عِبّادِهِ اليَُمَا). 

ليس المراد أن الله لا يرحم إلا كثير الرحمة. 

فهذا الحصر غير مقصود؛ للأدلة على أن رحمة 
الله وسعت كل شيء. وإنما المقصود هنا رحمة 
خاصة بمن هذه صفتهم. أي: رحمة الله للمحسنين 
إلى عباده برحمتهم» والرحماء من صيغ المبالغة 
وهذه رحمة خاصة والمراد أن الرحماء لهم رحمة 
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خاصة. 

وفيه أن الرحماء أقرب لرحمة الله من غيرهم 
والجزاء من جنس العمل. 

وه بيان فل الرخمة واترها في رة المد 
وني الصحيحين عنه 4$: لا يَرحَم الله مَنْ لآ 


به س 2 ص ۰ س + ° ىو 
يَرَحَمْ الناس)»» وفى حديث الباب: (هَذْهِ رَحمة 


جعل ا الله تحال في فوب عِبَادِوا. وي رواية: 
«في ُلُوبٍ من طَاءَ ِن عادو ماحم ال من 
باد الرَّحَمَاءَ) [مبَئدٌ عَلها. 

وعنه 8 : «لاتنزع الرّحمة إلا من شقي) [رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن]. 

وفيه جواز استحضار ذوي الفضل للمحتض, 
رجاء دعائهم وتثبيتهم وتسليتهم أهله. 

وفيه جواز القسم عليهم لذلك» واستحباب 
إبرار القسم. 

وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير 
إذن بخلاف الوليمة. 

وفيه جواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع 
بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسئول 
في المجيء للإجابة إلئ ذلك. 

وفيه أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما 
للحزن بالصبر. 

وفيه إخبار من يُستدعوئ بالأمر الذي يستدعى 
من أجله. 

وفيه تقديم السلام على الكلام. 

وفيه عيادة المريض ولو كان مفضولاً أو 


a 


ضبي] صغيراً. 

وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا 
الناس عن فضلهم ولو رّدوا أول مرة. 

وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه 
مما يتعارض ظاهره. 

وفيه حسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا 
رسول الله على الاستفهام. 

وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة 
لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين 
وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. 

وفيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه ورحمة 
الخالق ليست كرحمة المخلوق» فأسماء الله 
كلها حسنئء لا يلحقها نقص» بخلاف أسماء 
المخلوقيخ وإن كان منها الحسن فليست 

فالرحمن اسمه تعالئ» والرحمة صفته» 
والمخلوق يتصف بالرحمة التي يرحم بهاء 
وهي تابعة له في الخلق والمعنئ وهو ضعيف 
فقير محتاج» وصفاته تناسبه في ذلك. 

فرحمة الله صفة له علياء سالمة من كل نقص أو 
عيب يمكن أن يلحق المخلوق» فليست رحمته 
لجا عن سف Cdl‏ 
وإحسانه» ولا تؤول بالثواب أو العطاء» أو إرادة 
ذلك» وما أشبهه مما يقوله أهل التأويل. 


ا ا 


١ل‏ ا 
«(بَابُ: الصبر عند الصّدمّة الأولى) 

٦‏ عَنْ اُیں بْن مَللكِ وة: (لَنهُ قال لامر 
مِنْ أَهْلِه: تَعْرِفِينَ فلات قَالَتْ: َعَم). قَالَ: فَإنَّ 
الكى ج چ م مر بها وهي بكي عِنْدَ عند قير فَقَالَ: 
تقالث: ر عٿي! قنك 
ا كَقَالَ: مكلك ” سول الله ؟ 

ما عر َف قَالَّ: َه 0 الله و د قَالّ: 


اث إل َه قلخ كه عَلَيِْ بَوَابَه قََالَثُْ: يَا 
ا الله ما عَرَفْكُكَ. فَقَالَ الى : (إِنَّ 
ار عند اول صَذمَة). 


وقىع# ygğg)ا‏ 
اد 5 


E: 


اض وسم 


ONE TY IAT - eH 
ا تبويبات البخادي ن‎ 
بَابُ: قول الرَّجُلٍ لِلْمَْآة عند لقب اضبري‎ 
I 
َابُ: الصّبْرٍ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى وَثَالَ‎ 
ممرك: غم الوذلانء وَنِعُمَ الْعِكَاوَةٌ ام‎ 2 
© ا یم ملا ا لہ ا ای تچ‎ 
اريك کم علا تن هم وة وَأُوْلَيكَ‎ 
E. هم أَلَمْهََدُونَ 4# [البقرة:ه10-+15].‎ 


اتن ET‏ القت لك 0 


- 4 


)١(‏ ولمشلم: عل صر لَه 
() وَلِمْسْلِمِ : وما تباي بمُصيبتي؟ 


كتاب الجنانئز 
ع EE‏ ع اوه بر م 
لكيه ليون 4بد [fo‏ 
بَابُ: ما ذْكِرَ أن الى 48 لَمْ يَكُنْ لَه بوب 


(اتقي اللّة): بترك الجزع المحبط للأجر. 
(إِلَيِكَ عَنِّ): أي تنح وابعد. 
(نَّ الصَّيِرَ): الكامل الأجر والثواب. 
(عِنْدَ أَوَّلٍ صَدْمَة): أول وقوع المصيبة الذي 
يصدم القلب فجأة. 
ی 


E3 


قھےے الج یب 

قوله: (مَرَ بها وهي بي عِنْدَ قر 

فنهي أولاً ثم اقتصر النهي علئ النساء 
والحث للرجال. 

دو اباسح النهى؛ وإباحة زيارتها 
كقوله (: ۾ عَنْ زْيَارَةٍ لبور قَرُورُوهَا) 

قوله: (فقَال: اني الله وَاضيرِي). 

الظاهر آنه ظهر منها ما يتطلب الإنكار ولهذا 
أمرها بالتقوی» وكأنه قيل لها خافي غضب الله 
إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. 

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
كل أحد. 

وفيه تعزية المصاب ومما جاء في التعزية: 
ا أَحَنٌ وَلَدُمَا أعْطًى ي عند ِأَجَلٍ مُسَمّئ 
لضي ؛وَتَحْتَيِب مشق عب] قاله 4# لابنته لما 


ل 
53 
إن الو 
ر 
2 


(۳) وَلِمُسْلِم: تَأَحَدَهَا مل الْمَوْتِ 
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مات أحد أولادها. 
أي سَلَمَكَ وار رجه في ال هري َالَف 
في عقب في العَابرينَ وار کا و ۀ ټا َب 
لمن وَافْخْ لَه في كبر وَورلَهُفيدا ارب 
مسلم]. 1 

وقد كان ابْنٌ الرْبَيْرٍ وَعَبْدَالَهِ بْنَ عمَرٌ ل 
يَقَولَانٍ في التعزية : «أَعْقَبَكَ اللْهعْقْئ الْمْتَقِينَ 
صَلْوَاتٌ مِنْهُوَوَحْمَةُ وَجَعَلَكَ مِنَ الْمُهَْدِينَ: 
وَأَعْقَبَكَ كَمَا أَعْةَ عْقَبَ عِبَادَهُ الَنبيَاءَ وَالضَالِحِينَا 
[خرجه ابن أبي شيبة]. 

فكلها ألفاظ تعزية» وإن ذَكرَهُ بالنصوص التي 
تصبره وتسليه فحسن. 

فيراعي ما ثبت عن رسول الله 9 إن حفظه. 
وإلا فما تيسر له من الدعاء والكلام الحسن الذي 
يسليه» ويكف حزنه» ويحمله عل الرضاء مما 
EE‏ 

قوله: (فَقَالَت: (إِلَيْكَ ء عَن). . أي تنح وابعد. 

قوله: (فَإِنْكَ خِلْوٌ مِنْ فيك وَمَسْلمٍ: 
(وَمَا كبالى بِمُصِيبَت)» ولأبي يعلئ: (إني آنا 
الحرئ الثكلى ولو كنت مصابا عذرتني). 

قوله: (قَالَتْ: ما عَرَفْتَةُ). 

أي و اعرف المزسول الله 

(قال: إِنَّهُ لَوَسُولُ الله)» لملم : (فَأَحَذّمًا 
ل الهؤت) أي من شا الكرب الذي أصابها 
لماعرفته خجلا ومهابة وخوفًا من مؤاخخذة الله 
لها لسوء ردها عليه لجهلهابه» وحشمة منه 


وقوله يثك في موت أبي سلمة :ه: «ا 


لذلك» ولحلمه عنها وصيره على أذاهاء وعذره 
لها إذ لم تعرفه» ولعلها لم تكن رأته قبل ذلك 
أو لعظيم حزنها لم تظن أنه النبئ ي وإن 


كانت قبل تعرفه. 
قوله: : (قَالَ: فَجَاءَتْ إلى ب ابه فَلَمْ ند عَلَيهِ 
يَوَايًا). 


فيه بيان عذر هذه المرأة في كوها لم تعرفه 
وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوابا مع قدرته 
على ذلك تواضعاء وكان من شأنه أنه لا يستتبع 
الناس وراءه إذا مشي فلذلك اشتبه على المرأة 
فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد 


واكاك 


ينبغي للإمام والعالم والقاضي إذا لم يحتج 
إلى بواب أن لا يتخذه. 

قوله: (َمَالَت: يا رسو الها وَالنّهِمَا عَرَففكَ). 

فيه الاعتذار إلئ أهل الفضل إذا أساء الإنسان 
أدبه معهم. 

قوله: (إِنَّ اصَّبِر عِْدَ أو صَدْمَة). 

يعن الصبر الذي يَشْقٌ ويعظم تحمله ومجاهدة 
النفس عليه» ويؤجر عليه الأجرٌ الجزيل» عند 
وقوع المصيبة وهجومهاء وأما بعد برود المصيبة 
وابتداء التسائ فكل أحد يضصير حيبذ ويقل 
جزعه» ولذلك قيل: يجب للعاقل أن يلتزم حين 
مصابه ما لابد للأحمق منه بعد ثلاث. 

والمعنئ: أن الصبر الذي يكون عند الصدمة 
الأولئ عند مفاجأة المصيبة للقلب هو الصبر 


1۸ 


الحقيقى الذي يحمد عليه صاحبه» بخلاف ما 
عو ا وا ا کر 
من أهل المصائب. 

ودلت السنة أن المصائب للمؤمن كفارة وهو 
مأمور بالصبر عليها وني الصحيحين عَنْ ابن 
مسعودٍ مرفوعا: ما من مُْلِم يصب أذ من 
رض قَمَا سِوَاإلَاحَطٌ اليه سات »كما 
حط الصَّجَرَةٌ وَرَقَهَاا. 

والعبد مأمور بالصبر على كل حال» ومدح 
الصابر أول نزول المصيبة لأنها حال يضعف 
عن ضبط النفس فيها كثير من الناسء ولا يقدر 
على الصَّبْر أول نزوله إلا أحد رجِلَيْن: مُؤمن 
پالاج رو يصبر لنيل ما برجو أو ناظر پعن 
العقل إلى أن الجزع لا فائدة فيه. 

وهذا الجواب منه (# عن قولها لم أعرفك 
كأنه قال لها دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير 
الله وانظري لنفسك» ومن فوائد جواب المرأة 
بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من 
التقوئ والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن 
الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في 
أول الحال فهو الذي يترتب عليه الثواب. 
وفيه ما كان عليه < من التواضع والرفق 
بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره 
وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفيه أن العالم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه 
عن حوائج الناس. 


كتابالجنائز 


وفيه أن من مر بمعروف ينبغي له أن يقبل 
ولو لم يعرف الآمر. 

وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها 
بالتقوئ مقرونا بالصبر. 

وفيه الترغيب في احتمال الأذئ عند بذل 
النصيحة ونشر الموعظة وأن المواجهة 
بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها وبنى 
عليه بعضهم ما إذا قال يا هند أنت طالق 
فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق. 

وفيه الأمر بالاقتصاد في الحزنه وترك الغلو في 
ذلك» وحَض على الصر عند المصائب 
واحتساب أجرها على الله» وتفويض الأمور 


ور 


كلها إليه» قال تعالى: «9الَذِينَ دآ أصلبتهم مُصِيبَةٌ 
َالو ْنَا نجعن 4# [البقرة: 1101 ا وَاَسْبَعِيِنوأ 
ا ٥‏ فحق على المسلم الذي 
عَلِمَ سرعة الرحيل أن يستشعر الصبر والرضاء 
لينال هذه الدرجات الرفيعة من ربه» وهل 
الصلاة والرحمة والهدئ. وف واحد من هذه 
المنازل سعادة الآبد. وهبنا الله الصبر والرضا 
بالقضاء إنه كريم وهاب. باب الصَّبْرٍ عِنْدَ 
الصدمة الأولئ. 

فالصابر على الحقيقة من صبر نفسه عن 
الجزع» وقابل المصيبة بالصبر الجميل» وأشعر 
نفسه أنه ملك لله لا خروج له عن قضائه. 

واستدل به علئ جواز زيارة القبور سواء كان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الزائر رجلا أو امرأة والأحاديث المبيحة كثيرة» 
وأهل العلم قاطبة علئ الإذن في ذلك للرجال. 
واختلفوا في الإذن للنساء. 

فقال بالإباحة طائفة لعموم الإذن في حديث 
بريدة عنه إ4: هنكم عَنْ رِيَارَة الْقَبُوِ 
قَرُورُوهَا) [رواه مسلم]. 

وأخل من إتياءها القبر جواز ذلك للنساء لأن 
النبي < إنما عرض على المرأة الباكية الصبر 
ورغبها فيه» ولم ینکر عليها جلوسها عنده» ولا 
نهاها عن زيارته. 

وقيل بالكراهة لاحتمال الأدلة» الجواز 
والتحريم» فتوسطوا في ذلك. 

وقيل بالتحريم: للنصوص التي تنهئ المرأة 
عن الزيارة» وهو الأقوئ فيكون الإذن للرجال 
دون النساء. 

ولا ستدل على الإباحة بفعل المرأة متعقب 
فيحتمل أنه قبل النهي» أو أنبا جاءت للقبر لا 
للمقبرةء ويشمل قوله (اثَِّي الله وَاضْيرِي) 
تجنب كل ما يخالف أمره» ومنه نهيه عن زيارة 
النساء القبور في أحاديث منها. 

حديث ابن اسن ويا قَالَ: «لَعَنَ رَس حول اللو 
رَائِرَاتِ الْقَبُونِ وَاْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا 
الْمَسَاجِدَ وَالمسرِج )[رواه الترمذي وحسنه]. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ : «أَنَّ رول اللو ة 
لَعَنَّ رَوَارَاتٍ القبُورٍ) [رواه الترمذي وصححه]. 

وحديث اَم عَطِيَةَ چ قَالَتْ : نهنا عن اتبَاع 
الْجَتائز ولم يُعْرَمْ عَلَيْنَا) [متفق عليه]. 


ولأن المرأة ضعيفة الصبر» سريعة الجزع» 
وزيارتها تؤدي إلى النياحة. 

وة الاو أماكن تذكر الا رة ورل 
النساء فيها يجعلها محلا للفتنة» وزوال مثل 
هذه الحكمة العظيمة. 

وهذا قول طائفة من الشافعية» والحنابلة» 
والحنفية» والمالكية نصوا على التحريم» واختاره 
شيخ الإسلام وابن القيم» والنووي» والشيخ 
محمد ين عبدالوهاب» و ابن باز وان عتمي 

وأما قول أم عطية 85: ور م يعرم عَلَيْنَا 
فهي أثبتت نميه 4# عن اتباعها وقولها: (وَلَمْ 
ُعْرَمْ عَلَيْنَا»؛ لأنه اكتفئ بالنهي» والصحابيات 
تلن التهي» وقد دلت أدلة أخرئ عل عزمه 
كما في: ١لَعَنَّ‏ ر سول الله جك رَائِرَاتٍ الْقَبُور). 

وأما زيارة عائشة 5ه لقبر أخيهاء فلعلها لم 
يبلغها النهي» أو تأولته» أو هو محمول على 
مروها بالقبر دون تقصد الزيارة. 

فيؤخذ منه إباحة مرور المرأة بقبر في طريقها من 
NE ER‏ 
رسول الله ب حتی أن البقيع؛ ولقول عائشة ‏ 
كيف اقول َم ارول اللى قَالَ: «قُولي: السام 
عَلَئْ أَمْلٍ اليا مِنَ اْمُؤْمينَ وَالْمُسْلِمِينَ: 52 

ةلقروب ما نارين ونا اله 


بكم لَلحِفُونَا. 


السابقة: 


ا 

وفيه بيان هديه 9 في علاج حر المصيبة 
وحزنها كما قال تعالی: وکر اسرب ) 
اَذ دا أسَبتَهُم مُصِيبَة فوا إا وئه دجُو 
وأوكتي ك هم ألْمْهْتَدُونَ 4 [ابقر:٥٠-۷٠].‏ 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب» وأنفعه 
له في عاجله وآجله» فإنها تتضمن أصلين 
عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلئ عن 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله حقيقة. 

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله ولا 
بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره» ويأتي ربه فرداً 
كما خلقه أول مرة: بلا أهلء ولا مال ولا 
عشيرة» ولكن بالحسنات» والسيئات. 

وخرج مسلم مرفوع]: امن َل ُصِيبَهُ 
مُصِيبَقٌ یقول: ينجن الله 


ی يه 


وني الصحيحين مرفوعا ومن يبر ضير 
الل وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءَ حَيْرَا وَأَوؤْسَعَ مِنَ 
الصبر». 

ومما يقوي الصبر: 

أن يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وأن يعلم أن ربه قد أبقئ له مثل ما أخذ منه» 
أو أفضل منه» وادخر له إن صبر أعظم مما فاته 


كتابالجنائز 


ولو شاء لجعلها أعظم مما هي. 

وأن يتسلئ بأهل المصائب فليس في العالم 
إلا مصاب بفوات محبوب, أو حصول مكروه. 

وأن يعلم أن فوت ثواب الصبرء أعظم من 
المصيبة ومن ثوابها الصلاة والرحمة والهداية 
التي ضمنها الله على الصبرء والاسترجاع. 

وأن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء 
صدیقه» ويغضب ربه» ويسر شيطانه» ويذهب 
أجره» ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب رض 
ربه» وأبعد شيطانه» وسر صديقه» وساء عدوه» 
وحمل عن إخوانه» وعزاهم قبل أن يعزوه» فهذا 
هو الثبات والكمالء لا لطم الخدود» وشق 
الجيوب» والسخط على المقدور. 

وأن يعلم أن ما يعقبه الصبر من الخير أضعاف 
امحل اا ا و ی عليز 
ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبن له في الجنة 
على حمده لربه» واسترجاعه. وروئ: جَابِر 
مرفوعتًا: بدأل الحَافية َم القَِاَة جين بم 
آَل البَلآءِ الاب لو اَن جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ 
في الذنيًا بالمَقاريض». [رواه الترمذي وقال غريب]. 

ال جضن الات لولا مصائب الدنيا 
لوردنا القيام مفاليس. 

وأن يروح قلبه برجاء الخلف من الله. 

وأن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» 
وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه 
البلاء ليهلكه» ولا ليعذبه» وإنما ليمتحن صبره 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله 


وليعظم أجره. 


عور تاه 0 
ام 
- 
o‏ داعي م 4 


قال أخيرن ای لھا عبد ال حن أن 
[خ (5 مد م(945)]. 


3 تبويبات البخاري © 


(سجِيَ): أي غطّئ كله رأسه ورجلاه. 
(بِبْرْدٍ حِبَرٍَ): نوع من الأكسية. 


به اساب تسا المت سرا تو راما 
وفيه تغطية الميت بكساء سابغ حسن 
إكرام وسا له والووه اکسا لپن 
اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب 
عندهم ولذا غطي بها رسول الله ي حين 


توق. 


(3)01 لِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيرَةً : تسه 
(") وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيرَة فيه . 


: أنَتِ امْرَةبِصَبِيٌ لاء 


ا 
15 ڪڪ 
وفيه تسجية المِّتِ في الثياب» وتغطية وجهه. 
وفيه استحباب ستر جميع بدنه قبل غسله وهو 
مجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف. 
سواه لقوله © فيمن مات محرم دلا قروا 


عبن امن ا 
رَأسَه) [متفق عليه]. 


((باب: فضل من مات له ولد فَاحتّسَب» 
م عن أبي سَعِيدٍ يه قال: جَاءَت امْرَاةٌ 
إل يَسُولٍ الله ي فَقَالَت: e‏ 
جال ديك قَاجَُل لََامِنْ َفيك يز 
ASTE OE‏ سما IA‏ ا 
جتن في ت گا رگا ي گن كذ كذ 
فَاجْتَمَعْنَ' فَأَنَاهُنَ رسو ل الله چ كَعَلَمَهُهَ 
اغا ا 20 أَمَرَهُنّ) 
م كَالَ: ما مِنْحُنَّ امرة بيه من 
لهات ت إلا كنَ لها حِجَابًا مِنَ الثَّارٍ 
فَقَالّتِ امْرأةٌ مِنّْهُنٌ: ا رَس ول الوه التو قَالَ: 
فَأَعَادَنْهَا مَرَتَيْنِِ نُمَّ قَالَ: وَانْتَيْنِ وَانتَيْنِ 
وَافْتَيْن0. 


« وني حَدِيثٍ أَبي هُرَيْرَهُ 4ه د 
يَبْْعُوا الْحِنْتَ. 
۹- عَنْ آي هُرَيْرَةً 44: أن سول الله چ 
قَالّ: لا وت لاحر من الْمُسْلِِينَ لاله مِنَ 
000 


RT 


د الله 


IE‏ ا تبي اللو! اذْعٌ الله لَهُ؛ فلقد دَقَنْتٌ تَلَانَةَ. قَالَ: دَقَنْتِ 


۲۲ 


الْجَنَهَ بقَصْلٍ رَحْمَتَه إِيّاهُمْ 
إل OO‏ 
حديث أبي سَعِيدٍ أخرجه الث E‏ 
عَبْدِ ارّحْمَنِ بن اْأضبََانِيَ» عَنْ بي صَالِحَ 
ذَكْوَانَ عن يي سَعِيدٍ. 
لخ 10۰-1۲4-1۲-11 TTD e (V1‏ 
و حديث أبي هريره أخرجه الشيخ 
طريق عَبْد الرّحْمَن بْنِ الأْبَهَانِيَ ال شعت 


ا حازم عَنْ أبي هْرَيْرَة. 
لخ 0 0° TOYO e c(1‏ 


2 


و حديث أي هُرَيْرَةَ أخرجه الشيخان من 
طريق الزهِيٌ» عَنْ سعد بن اليب عن أبِي 
هرَيرَة. 

[خ (1۲°۱- 1101(« م [CY‏ 

وحديث أَنّسِ أخرجه البخاري من طريق عَبْدُ 
ار عو صن اضر إن اليه 

[خ -۱۲٤۸(‏ 0۸1[ 
بَابٌّ: هَل بُجْعَلٌ لِلسَّسَاءِ يوم عَلَى حِدَةٍ في 
الهلم؟ 

بَا :قصل مَنْ مَاتَ لَه وَلَد قَاحَْسَبَ 
الله :% a‏ 

باب :كليم لبي 4 آنه مِنَ الوّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
مِمَاعَلَّمَهُ للك ليس يرَأَي وَلَاكَمِْيلٍ. [(برَأي) 
اجتهاد (تَمْئيل) قياس والمراد أن من كان يمكنه أن 
يحدث بالنتصوص لا يحدث بالاجتهاد والرأي 
والقياس]: 


ا 


كتاب الجنانئز 


نات تاقبل فى أؤلاد الین 
بَابُ: قول الله تَعَالَى: # وأقسموا بأو جَهَدَ 
بصنو الثمم :2۱۰4 وَكَالَ ابن با ّا س: قا 


(ذَهَبَ الرّجَالُ بحَدِيئِكَ): استأثروا واختصوا 
به دوننا. 

(نَفْسِكَ): : من اخحتيارك أو من أوقات فراغك. 

لوكا فيك فيه): تعلمنافيه وتخصنا به. 


عد 


(تْقَدَمُ): يموت لها في حياتها. 

(حِجَابًا): حاجزا يحجبها. 

استأثروا واختصوا به دوننا. 

(بَيْنَ يَدَيِهَا): قدامها وني حياتها. 

(الحنت): أي لم يبلغوا التكليف فيكتب 
عليهم 1 
ا حين يمر عل ال راط حين 0 
الصراط. 

فقه الحديث 
قوله: (ذَهَبَ الرّجَالُ بحَدِيئِكَ). 
فيه رغبة الصحابيات #85 القرب من رسول 


ا 


الله ج والاستفادة من هديه وعلمه. 

وفيه عدم مزاحمتهن الرجال للقرب منه مع 
وجود الرغبة. 

قوله: (فَاجْعَلْ لتا مِنْ نفيك يَوْمَا نَأْتِيكَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


فيد لخلا فِدَاعَلْمَكَ اة 

فيه العناية بتعليم النساء وتوجيههن. 

وفيه تخصيص وقت لهن لا يش ركهن فيه 
الرجال وفيه العناية بعدم مخالطة النساء الرجال. 
قوله: (اجْتَِعْنَ في يوم كَذَا وَكَدَاء في مَگانِ 
كَذَا وَكَذَا). 

فيه مشروعية تحديد يوم بج 
والوعظ والإرشاد. 

قوله: اريم 
فَوَعَطَهْنَ وَأَمَرَهْنَ 

000 
رجالا ونساءً. 

وفيه بذل العلم لكل أحد» وتعليم كل أحد ما 
يحتاجه. 

وفيه أن صلب ما يبذل العلم والوعظ فبالعلم 
يعرف ما عليه من واجبات وبالوعظ ينشط 
ويقوئ للعمل ببن. 9 

قوله: (مَا مِنْكُنَّ امرأة). 

يشمل الرجل والمرأة. 

قوله: (تُهَدُمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَانَةَ). 
ظاهره اختصاص ذلك بالمسلم لكن هل 
يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم فيه نظر ويدل علئ عدم ذلك حديث أبي 
تَعْلبَة الْأْجَعَِ فَالَ: قَلْتُ: مَاتَ لِي يَارَسُولَ 

الله وَلَدَانِ في الإسلام فَقَالَ: ةك 


ت 


و في 0-0 اكلام الل عر وَجَلّ ا 
رق خمته إو 


س 


ويه 


يجتمع فيه للتعليم 


هما " أخرجه أحمد. وله 


۴۴۳ س 


شواهد. 

وكذا هو خاص بولد الرجل من صلبه دون 
ولد الرضاع ويدل عليه رواية أحمد والنسائي 

وهل يدخل الأحفاد محل بحث والذي يظهر 
أن أولاد الصلب يدخلون ولا سيماعند فقد 
الوسائط بينهم وبين الأب وفي التقيبد بكونهم 
من صلبه ما يدل علئ إخراج أولاد البنات. 

معنئ الحِسّبة: الصبر لما ينزل به 
والاستسلام لقضاء الله عليه» فإذا طابت نفسه 
على الرضا عن الله في فعله» استكمل جزيل 
الأجر. فرضوا عن الله ورضي عنهم وهذا من 
معاني قوله: ری لله عب وروأ عة 4 [المائدة:۹٠‏ ا[ 
يريد رضىئئ أعمالهم» ورضوا عنه بما أجری 
عليهم من قضائه؛ وما أجزل لهم من عطائه. 

قوله: (إلّا گان لها حِجَابًا مِنَ الار). 

ا كان موتهم له حجايًا من النار إن 
احتسبهم» وإذا كانوا سببًا في حجب النار عن 
الأبوين ودخولهما الجنة» فأولئ أن يحجبوا هم 
الخطاب. 

قوله: (ثُمَ قَالَ: وَانْتَيْنِ وَادْتيْنِ وَانْنَينِ). 

أي وإذا مات اثنين فالحكم كذلك وهو ظاهر 
في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين وهو 
ويحتمل أن يكون العلم عنده بذلك حاصلا 


| "3*4 


لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا لآن موت الاثنين 
غالبا أكثر من موت الثلاثة. 

قوله: (لَمْ يعوا الْحِنْتَ). 

أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه 
الحنث وهو الإثم. 

وخص الصغير لآن الشفقة عليهم أعظم 
والحب له أشد والرحمة له أوفر» وعلى هذا 
فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من 
هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد مطلقا أجر 
في الجملة وعلئ هذا كثير من العلماء. 

وقيل: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق 
النسوع: لأنه إذا ثبت ذلك فى الطفل الذي هو" 
كل على أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي 
Ne e‏ ابره 
الخطاب بالحقوق. 

ول (تمة قار إلا تة القسو). 

و تعالى: ون ىڭالا 
وارد ھا کنل رامقا #امريم:1/] قيل هو 
الممر على الصراط. 

قوله: (إلَا أَدْخَنَهُ الله الْجَنَة). 

في حديث عتبة بن عبد الله السلمي مرفوعاً: 
ما مِنْ ملم يَمُوتُ لَه لاه من الْوَلَدِلَمْ بلعو 
الحتَةه إلا تلق بن أنوانب الح اللاك م 
اا ا ررر السا رفغا دها 
يش أن لا تأي بابا ِن أبْرّاب الج إلا وَجذكة 


E 9 


عنده د يسع يَفْتَح لَك؟) [خرجه ابن ماجه وحسنه ابن 


خا 


كتابالجنائز 


رَحْمَتَهإِيّاهُمْ 


اس سل £ 


قوله: (بِمَضْلٍ 
م ا 5 
للأولاد الذين ماتوا صغارا وللآباء الذين 
أصيبوا بفقدهم يشمل ببذه الج اميم 
ويؤيده رواية ابن ماجه «إلا أَدحَلَهُمْ الله لله الْجَنَىَ 


مضل رَحْمَةٍ الو إِيَامُه). 


ويحتمل أن المراد لمزيد رحمة الوالدين لهم 
وتوجعهم لفراقهم فيجازئ بالرحمة في الآخرة. 

E‏ ال ا 

ey 

وهذه الأحاديث تدل عل أن أولاد المسلمين 
الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة» ونقل النووي 


إجماع من يعتد به وتوقف فيهم بعض السلف 


لورت عا فد م اليك عي رول 
اله 48 إلى جََارَةِ صي مى اأص ار كلت يا 
رَسُولَ الله طُوبَئ لِهَذَاه عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِير الْجَنَة 
َمْيَمْمَلٍ السوءَ وم يُذْرِكُْ قَالَ: «أوَ غَيْرَ ذلك 
ا اة إن الله حَكقَ لِلْجَنة الد حَلمَهُمْلَهَاوَهُمْ 
في أَضلاب باهم ولق ر غاد لمهم تَا 
م 

والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة 
إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن 
يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة أو لأنه لا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


يجزم للمعين بأنه من أهل الجنة وإن كان طفلا 
لكن يشهد لهم بالعموم كسائر المؤمنين. 

والأظهر أنهم في الجنة مع آبائهم ومنو ذه 
أحاديث الباب فمن يكون سبب في حجب النار 
عن أبوبه أولئ بأن يحجب هو عنها لأنه أصل 
الرحمة وسبيها. 

ويشهد له قوله تعال: لین اموا اتب 
يم ایک تاروم دري ربا آم ن عله 
ل و 0 


بِصَيفَة د ةبك دا قا يا - 
ز قل ل - عي ذخا الله وبا الح 
ومعنى (دَحَامِيص الْجَنَّةِ) أي صغار أهلها 
وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا 
تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف 
من قواعد الشرع حتى إن الإمام أحمد أنكر 
الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف. 

وأما أطفال المشركين: فقالت طائفة هم في 
النار تبعا لآبائهم» وتوقفت طائفة فيهم» وقالت 
طائفة يمتحنون في الآخرة ومال له ابن القيم. 

وقالت طائفة إنهم من أهل الجنة» وحكوا 
الإجماع على ذلك. 

قال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم 


x 


في الجنة. 

وقال النووي وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم 
الخليل يك حين رآه النبي مل في الجنة وحوله أولاد 
الناس فَقَالٌ بَعّْض ااي سول رةه 
المُشْركِينَ؟ فَقَالرَ سول الله : «وَأَوْلآدُ المُشْركِينَ 
وأولاد المشركين» [رواه البخاري]. َ 


و 6 0 


ومنها قوله تعالل اوناك ا كزياع هه 
رسوا [الإسراء:16]» ولا يتوجه علئ المولود 
التكليف ولا يلزمه قول الرسول حتئ يبلغ وهذا 

وفيه أن موت الولد الذي لم يبلغ الحنث 
مظنة انزعاج الإيمان إلا لمن ثبته الله واحتسب 
الأجر وعلم أن وراء ذلك حكما. 

منها: أن في قبض الأطفال موعظة للبالغين أن 
الموت قريب ليحذروه. 

ومنها: أن عمل الوالد قد لا يبلغ إلى المقام 
المؤهل له في الآخرة فيتممه بقبض الولد الذي 
لم يبلغ الحنث؛ فيكون ذلك مما يبلغه تلك 
المرتبة» ويقيه من عذاب النار والولد معه في 
الجنة. 

ومنها: أن من الولد من لو بقي لأرهق أبويه 
طغيان] وكفراً؛ فيمن علئ العبد بأن أخرج ولده 
ذلك إلى الدنيا ثم أماته قبل أن يرهق أبويه 
فقلب#كة ذلك الإرهاق للوالدين أجرًا. 
ومنها: حاجة العباد في القيامة إلى أفراط 


"3" 
يسبقونمم إلى الورود ويآتونهم بالماء يوم 
العطش الأكبرء فقدم الأطفال لذلك. 


(إبَابُ؛ نجس عند المُصِبَة يغرق فيه 


ام عن عاب » قَالَتْ: #لماجاء 


ع 


قشل ابن حَارَِة رون رَوَاحَة ل 
جَلسَ 0 فيه هَالْحُزن 01 ا صَائْرٍ 
الاب - E 6 E‏ رل فَقَالَ: 5 اء 


حر واكر ناتف اتر E‏ 

eT e 
سول اللها‎ 
قال: فَاحْتُ في ههن الراب‎ 
تفلك زعم ا ا الم تَفْعل ما مرك‎ 


يسول الله وآ م ترك رن سول الله 0 مِنّ 
العَنَاءِ. 
«(وَف حَدِيثٍ اث بق شاك وله ؛: قال 


الك : أَحَدَ اَي رَد فَأَصِيبَ» ُمَأحَدَها 
يد امود اي 
ماخ مقا حا ويد ين ار فر قي 


الله ج في عَرْوَة م رَيَدَبِنَ ع کار 


قال يمول الله ا إنْ فل رَد فجَعَْنُ وَإِنْ 


E E 3 ag 


فل حكن RT E‏ احَة. قال عَبْدُ اللّه: 


كتابالجنائز 


كنت فِيهمْ في يلك الْعَْوَهِ العش تَا 0 


أي طالب وه فَوَجَنْتاُ في الْمَْلَ» وَوَجَد 
جَسَدو بض ځا وڏ e‏ ميه ٣‏ 
روايَة: 3 لس مھا قن في دير 0120 


[Cop (TTY -1١"١ه‎ -1١؟99( [خ‎ 

وحديث نس بْنِ مَالِكِ أخرجه البخاري من 
ارق ارك E‏ 

[CEY -—FVoV T° 1T يي‎ -— ۱۲٤١١ لخ‎ 

وحديث ابْنِ عمَرٌ أخرجه البخاري من طريق 
عَبدالڻو بْنِ سيد عَنْ نَافِع» عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عكر 

(E1 =1) [خ‎ 


م تبويبات البخاري 0 


e‏ إل أَهْل الْمَيّتِ بتَفْسِه. 
ا ANA‏ 


بَابُ: مَا تھی منَ اتح وَالْبكَاءِه وَالرّجْرٍ عَنْ 
ذَلِكَ. 

ا 00 

بَابُ: مَنْ نَم في الْحَرْبٍ مِنْ ع غَيْر إمْرَةٍ إذَا 
حاف --2 0 
بَاتُ: عَلَامَاتِ الو نِي الإشلام. 

بَا : متاق حَالِدِ بن الْوَيد وله 

بَابُ: عزوو موه ِنْ أَرْضٍ الشّأم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ظ 


ھ 4 


0 غريب الحديت 0 
(فَاحْتُ): ضع والمراد تسكيتهن. 
(َرْعَمَ الله أنْقَكَ): ألصقه بالرغام وهو التراب 
إهانة وذلا ودعت عليه لأنه أحرج النبي ي بكثرة 
تردده ليه ونقله فعلهن دون جدوئ. 
(الْعَنَاء): المشقة والتعب. 
(يضعا): من ثلاث الل تسع. 


اس © يهم 


(دُبره): ظهره أي أنه لم يول ظهره للعدو لشجاعته 


وإقدامه وتولية الظهر كناية عن الفرار والجبن. 


0 ففدالحديت : 

قوله: ( ما جَاءَ الى 4 قَنْلُ ابْنِ حَارِثَة 
وَجَعْمَرِ وَابْن رَوَاحَةَ د ). 

يحتمل أن يكون المراد مجىء الخبر على لسان 
اقا الى حكر من دالج ويل أن 
يكون المراد مجىء الخبر عل لسان جبريل كما 
يدل عليه حديث اتی الذي قبله. 

قوله: (جَلَسَ يُغْرَفْ فيه الْخُرْنُ)» زاد 
البيهقي: (في المسجد). وذلك لما جعل الله فيه 
من الرحمة ولا يناني ذلك الرضا بالقضاء ويؤخذ 
منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب 
نعصبية لا خر چا عن كونه ضاير ا راض إذاكان 
قلبه مطمئناً بل قد يقال إن من كان ينزعج 
بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع 
رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاً. 


وفيه أن حزن القلب ودمع العين لا يقدح في 
الصبرء ولا يؤثر في الرضا بالقضاء؛ لآن الإنسان 
لا يملك ما يظهر عليه من الحزن وجريان الدمع» 
فقد صدر من قدوة الصابرين فحزن وبكئا لفراق 
جلا فن ااه وهر اة 

والاعتدال عفد تزول المصسبية هو السبلك 
الأقوم» فمن أصيب بمصيبة» لا يفرط في 
الحزن حتئ يقع في المحذور من اللطم والشق 
والنوح وغيرهاء ولا يفرط في التجلّد حتى 
يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر 
المصاب. ويقتدي بالنبي ي في تلك الحالة» 
حين جلس بوقار وسكينة» تظهر عليه مخايل 
الحزن» ويؤذن بأن المصيبة عظيمة. 

فتوجع القلب» وحزن النفس» ودمع العين» 
لا يخرج العبد عن معاني الصابرين. إذا لم 
يتجاوزه إلى ما لا يجوز له فعله؛ والمحمود من 
الصير ما أمر الله به» وهو الرضا بقضائه. 
والتسليم لحكمه. وترك شكوى ربه» وهذا ما 
فعله رسول الله ج وهذا الحديث يدل عليه. 

وقد بكي الرسول ي علی ابن ابنته زينب» 
وعلئ ابنه إبراهيم وفاضت عیناه» وقال: (هَذْهِ 
رمه جلها الي قوب عِبَادِِ وما رڪم الله 
مِنْ عِبَادِ لرّحَمَاءً) [منفق عليه] وبكئ 8# لقتل جلة 
الإسلام وفضلاء الصحابة؛ وتوجع لفقدهم 
وفعله تش ريع وتسهيل وهو الموافق لطبيعة 
الإنسان عند فقد حبيب» وهكذا فعل الصحابة» 


0 


فهؤلاء أعلام الدين لم يروا إظهار الوجد على 
المصيبة إذا لم يجاوزوا فيه المحذور خروجًا من 
و 

قوله: (وَأَنَا أنْظْرُ مِنْ ضایر اباب د سق البَاب). 

وهو الموضع الذي ينظر منه و(شَقٌ الْبَابِ) 
مدرج وتتسبر للصائر من عقن الروة 

وفي الحديث " ی 
إذنهِمْ فقت عَيْنه هدرت ' ' [رواه أحمد]. 

قوله: (فَأَنَاهُ ل 

لم يذكر اسمه. 

قوله: (إِنَّ ِسَاءَ جعْمَرِ). 

يحتمل أن يريد زوجاته» ويحتمل أن يريد من 
نسب إليه من النساء في الجملة وهذا الثاني هو 
الأظهر لأنه لا يعرف لجعفر زوجة غير أسماء 
بنت عميس . 

قوله: (وَذَكْرَ بُحَاءَهْنَ). 

في رواية الكشميهني وذكر بواو. 

قوله: مر رهن يَنْهَاهْنَ). 

فنهاهن وذكر أخبن لم يطعنه. 

قوله: : (والله لَقَدْ عَلَبْتَنَا). 

أي في عدم الامتثال لقوله وذلك إما لآنه لم 
يصرح لهن بنهي الشارع عن ذلك فحملن أمره 
على أنه يحتسب عليهن من قبل نفسه» أو حملن 
الآمر على التنزيه فتمادين على ما هن فيه؛ أو 
لشدة المصبيبة لم يقدرن على ترك البكاءء 
والذي يظهر أن النهي إنما وقع عن قدر زائد على 
محض البكاء كالنوح ونحو ذلك فلذلك أمر 


كتابالجنائز 


أن الصحابيات لا يتمادين بعد تكرار النهى على 
وكان غرض الرجل حسم المادة ولم يطعنه لكن 
ا ل د 

قوله: ادو ات 

أمره # بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهم 
ومنعهن منه» وتأوله بعضهم عائ أنه كان بكاء 
بنوح وصياح ولهذا تأكد النهي ولو كان مجرد 
دمع العين لم ينه عنه لأنه ( فعله وأخبر أنه لا 
نبي عنه وأنه رحمة» وتأوله بعضهم على أنه كان 
الصحابيات يتمادين بعد تكرار نبيهن على محرم 
وإثما كان بكاء مجرداً والنهى عنه تنزيه وأدب لا 

ووجه المناسبة في قوله احث في أفواههن دون 
أعينهن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى 
أن النهي لم يقع عن مجرد البكاء بل عن قدر 
لم يكن من النوح المحرم» لأنه لو كان كذلك 
لزجرهن حتئ ينتهين عنه» لأن الله فرض عليه 
التبليغ والبيان» لكنه لا يؤمن علئ النساء عند 
بكائهن الهائج أن يضعف غيرهن» فيصان به 
نوا محرمّاء فلذلك نهاهن +2 قطعًا للذريعة. 
وفيه من الفقه: أن للعالم أن ينهئ عن المباح إذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


اتصل به فعل محذورء أو خيف مواقعته» لأن 
الراتع حول الحمئ يوشك أن يواقعه. 

فالنوح من النساء محرم والبكاء جائز 
كغيرهن والنصوص في هذا متكاثرة. 

قوله: (أَرْعَمَ الله أَنْقَكَ... و 
الله وك مِنَ العتاءِ). 

معناه أنك لم تقم بما أمرت به من الإنكار 
ولم تخبر النبي < بتقصيرك بذلك حت يرسل 
غيرك ويستريح من العناء والمشقة. 

وقولهم أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو 
التراب وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته. 

ومراد عائشة أن الرجل كان لا يقدر فأتعب نفسه 
ومن يخاطبه في ثنيء لا يقدر على إزالته» ولعل 
الرجل لم يفهم من الأمر المحتم وفهم أن الأمرلم 
يكن علئ المنع حقيقة 

ايحور عسات بع فى عن مار قاين 
فيه بما يليق به. 

وفيه بيان ما هو الأولئ بالمصاب من 
الهيئات» ومشروعية الانتصاب للعزاء على 
هيئته وملازمة الوقار والتثبت. 

وفيه جواز نظر من شأنه الاحتجاب من شق 
الباب وأما عكسه فممنوع. 

وفيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعى 
إقاعه انعر الان ول عا اغ الله 
أنفك أي ألصقه بالتراب» لم ترد حقيقة هذا 
وإنما جرت عادة العرب إطلاق هذه اللفظة في 


ترك رَسول 


| بن 


8 الت 
قوله: (وَوَجَدْنَا ما في جَسَدِهِ بِضْعًا وَتْمْعِينَ 


ِن َة وَرَهيَق). 

وفي رواية للبخاري: (فَعَدَدْتُ به خمْسِينَ 
َيْنَ طعْنَةٍ وَضَرْيَّةه لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ في ذُبْرو). 

١‏ اهرما احالف ةا السك لا 
يكون له مفهوم» أو بن الزيادة باعتبار ما وجد 
فيه من رمي السهام فإن ذلك لم يذكر في الرواية 
الأولئ» أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها 
شويء في دبره أي في ظهره فقد يكون الباقي في 
بقية جسده» ولا يستلزم ذلك أنه ولئ دبره وهو 
محمول علئ أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه 
أو جانبيه ولكن يؤيد الأول أن في رواية: 
(فوجدنا ذلك فيما أقبل من جساه بعد أن ذكر 
العدد بضع وتسعون). 

قوله: (لَيْسَ مِنْهَا َء في ذُبْرِ. يعني في 
ظهْرو). ۰ ٠‏ 

فيه بیان فرط شجاعته وإقدامه. 

قوله: (ِنْ قتِلَ ريد فَجَعْئُ وَإِنْ قتِلَ جَعْمَرٌ 


بي لك 


فَعَبْدُ الله ئْنُ رَوَاحَةً). 

فيه جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون 
ذلك من النعي المنهي عنه. 

وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط. وتولية عدة 
أمراء بالترتيب» وقد اختلف هل تنعقد الولاية 
الثانية في الحال أم لا؟ والذي يظهر آنا تنعقد في 


ES 
قوله: 3 3ه اھا خالة تخ ارو من غر‎ 


مرو فيح 7 


فيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير عند 


أ 
الحاجة وغلبة المصلحة. قال الطحاوي هذا 
أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا 
رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلئ أن يحضر. 

وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي 09. 

وفيه عَلَمٌ ظاهر من أعلام النبوة وفضيلة 
ظاهرة لخالد بن الوليد ولمن ذكر من الصحابة 
واختلف أهل النقل في المراد بقوله حتى فتح الله 
عليه هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمش ركين» 
أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتى 
رجعوا سالمين؟ جاء ما يدل على الاحتمالين 
ويجمع بينها بآن يكونوا هزموا جانبا من 
المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكفار 
عليهم فقد قيل إنهم كانوا أكثر من مائة ألف 
فانحاز بهم حتئ رجع بهم إلى المدينة. 

فكان في اجتماعهم علئ خالد بعد انكسارهم 
ظهور المسلمين وفتح لهم» قال ابن كثير يمكن 
الجمع بأن خالداً لما حاز المسلمين وبات ثم 
أصبح وقد غير هيئة العسكر وتوهم العدو آم 
قد جاء لهم مدد حمل عليهم خالد حينئذ فولوا 
فلم يتبعهم ورأئ الرجوع بالمسلمين هي 
الغنيمة الكبرئ. 

قوله: (مَا ر ا أَنَهُمْ عِنْدنَا أَوْقَالَ: مَا 
يَسرُهُمْ أنْهُمْ عِنْدَنَا). 

وذلك لتحققهم خيرية ما حصلوا عليه من 
السعادة العظمئ والدرجة العليا وفي صحيح 
يَرْجِعَ إلى الدنْياء وأ ك ما عَلّى الأَرْض مِنْ 


كتابالجنائز 


عَشْرَمَرّاتِه لما رى مِنَ اْكرَامَا. 

وقصة قتلهم: أن رسول الله 8# أرسلهم في نحو 
من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أطراف الشام 
في جمادئ الأولئ من سنة ثمان» واستعمل عليهم 
ؤيداً وقال: إن أصسيب زيل فجعفر عل الناس: 
فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة على الناس» 
فخرجوا وخرج رسول الله 8:9 يشيعهم فمضوا 
حتئ نزلوا معان من أرض البلقاء فبلغهم أن 
هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف 
من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام والقين 
ومبراء ويلي مائة ألف. وانحاز المسلمون إلى 
قرية يقال لها: مؤتة» بالهمز» وقيل: بلا همزء ثم 
تلاقوا فاقتتلوا» فقاتل زيد براية رسول الله 889 
حت قتل» فأخذها جعفر فقاتل حتى قتل» وأخذها 
عبد الله بن روا حة فقاتل حتى قتل و#د. فنع 
رسول الله مك الثلاثة وعيناه تذرفان» ثم قال: أخذ 
الراية سيف من سيوف الله تعالى حت فتح الله 
عليهم» وهو خالد بن الوليديه» وعن خالد: لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياق فما بقي في 
يدي إلا صفيحة يمانية» وهذا أمر عظيم جدا أن 
يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفئة التي 
تقاتل في سبيل الله تعالئ عدتها ثلاثة آلاف» 
وأخرئ كافرة عدتها مائتا ألف مائة آلف من الروم 
ومائة ألف من نصارئ العرب. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحين 
(بَاب: اَم المريض) 
0 - عن عَبْدِ الله بن عُمَرَه 4 قَالَ: اشت 
سعد بْنْ ع ہا به کوی لے فاا لكي 4# 
RT‏ 
وَقَاصٍ وَعَبْدٍ لله بن مَسعود اا فلم دحل 
عَلَيْهِ َوَجَدهُ في عاد ي (هیے) قال قد 
فيه قالوا: ا ار ولا فب التي ا 
كما رای الَْوْمُ نكا اء التي © بكر كَوْاء فَقَالَ: 
أ د تَْمَعُونَ؟ إِنَ الله لا يعَذّبُ بدَمْع الْعَينِ 
ولا جُرْنِ القَلبِء وَلَحِنْ يُعَذبُ هدا واا 
إل سانو أَؤْيَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يعدب ببْكاء 
أَهْلِه ۾ عَلَيْه (وكان عُمَرُ 4ه برب فيه فيه 
بِالْعَصَه وَيَرِْي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْفي اا 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَمْرو بْن 
الْحَارِثِْء عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنَصَارِيٌ» 
[خ )6 1°(« 41 [(A* 41V‏ 


(اشتگی): مرض. 

(عَاشِيَةِ أَهْلِه): من يحضرعنده لخدمته. 
(قضَى): حياته وخرج من الدنيا فمات. 
(يِهَذَا): بسبب مايقوله اللسان من خير أو سوء. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: عَشْيَةِ. 


1 اع 


(ِيَضْربٌ فِيهِ): أي بسبب البكاء على الصفة 
المنهي عنها. 

(شَكْوَى لَهُ): الشكوئ هنا المرض يعني 
مرض سعد بن عبادة مرضا حاصلا له. 

قوله: لتق سعد ين عبد 4 مکی ل 

(فَأنَاهُ الي 8 يَعَوده مَعَ عبد الرَمَن بن عَوْفٍ 
وَسَعْدِ بن آي وَقَاصٍ وَعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ه). 

فيه استحباب عيادة المريض وعيادة الفافضل 
المفضول وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. 

قول( فلا 3كل عليه جد فق 6ا22 
(أَهلِه)) (وَلِمُسْلِم: غَفْيَة). 

وكلاهما صحيح وفيه قولان أحدهما من يغشاه 
من أهله والثاني ما يغشاه من كرب الموت. 

قوله: (فَقَالَ: قَدْ قَصَى؟). 

أي مات. 

قوله: (فبگ التي #©»: تلا 
بْكاءَ ءَ اَي چ بڪوا). 

له: (قَالَ: ال تَْمَعُونَ؟ إن الله ا 

دع الْعَيْنِ ولا بحرْنِ الْقَلبِ). 

فيه جواز البكاء عند المريض» إشفاقا عليه 
ورقة لحاله. 

وقد بين في الحديث أنه لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب» وإنما يعذب بالقول السيئ 
ودعوئ الجاهلية. 


ًا رای الْقَومُ 


(1) وَلِمْسْلِم: عَشْيَةِ. 


۴۲ 


وفيه أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 
القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى 
لسانه وفي الحديث الآخر العين تدمع والقلب 
يحزن ولا نقول ما يس خط الله وفي الحديث 
الآخر ما لم يكن لقع أو لقلقة 

وفيه زيارة الأئمة وأهل الفضل المرضيئء» 
وحضه على ذلك أصحابه. بقوله: (من يعوده 
منكم). 

وفيه سؤال الحاضرين عن أحوالهم؛ وكذلك 
إذا كانوا فى شدة» ولا يكلفون هم من ذلك ما 
عساه يشق من الجواب عليهم. 

وفيه حضور الناس عند من احتضر» وخاصة 
قرابته وأحبابه» لحاجة الميت حينئذ إلى من 
يرفق به» ويقوم عليه ويلقنه ویصبر آهله» وقد 
ترك ابن عمر صلاة الجمعة حين دعي لاحتضار 
سعيد بن زيد. 

وفيه أن للرجل حقا في مثل هذاء وأَنَّه من جاء 
لعيادة أو قضاء حاجة عند كبير» ثم جاء غيره 
وقد ضاق المجلس عند الداخل» أن ينصرف 
الأول أو يفسح له عن قرب المزور حتئ يقضئ 


$ 


إربه منه. 
. قوله: (وَلَحِنْ يُعَذَّبُ پهڌا -وَأَمَارَإِلَ لِسَانِهِ 
اؤيرحم). 


أي يعذب بما يصدر من اللسان من الجزع 
والاستسلام للقضاء. 


كتابالجنائز 


قوله: (وَإِنَّ اميت يُعَذّبُ يبكاء أَهْلِهِ عَلَيْه). 
وني رواية: (ببعض بكاء أهله عليه)؛ وني 
رواية: (ببكاء الحي)»» وفي رواية: (يعذب في قبره 
بما نيح عليه)» وفي رواية: (من يبك عليه يعذب) 
:8 وأنكرت 
عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما 
وأنكرت أن يكون النبي © قال ذلك واحتجت 
بقوله تعالئ: و 5 وزد ور ی4 
[الأنعام:174]» قالت وإنما قال النبي 00 في يهودية 
أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها 
في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء وأن معن 
الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. 
ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ 
وعمر وابنه والمغيرة كلهم رووه ولا تعارض بينه 
وبين الآية. 
واختلف العلماء في كيفية تعذيب الميت 
بذلك: 
فحملها الجمهور علئ من وصىئئ بأن يبكئ 


وهذه من رواية عمر وابنه عبد الله 5 


ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب 
إليه» فأما من بكي عليه أهله وناحوا من غير 
وصية منه فلا يعذب؛ لقول الله تعالی: ولا 
ور عار ور لی € زه ٤‏ قالوا وكان من 
عادة العرب الوصية بذلك» فخرج الحديث 
مطلقا حملا علئ ما كان معتادا لهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وقالت طائفة معناه أنه يعذب ويتأذئ بسماعه 
بكاء أهله ويرق لهم وإلئ هذا ذهب ابن جرير 
الطبري وقال القاضي عياض وهو أولئ الأقوال 
واحتجوا بحديث فيه أن النبي © زجر امرأة عن 
البكاء علئ أبيها وقال إن أحدكم إذا بکیٰ استعبر له 
صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. 

وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على 
أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا 
مجرد دمع العين فيحمل المطلق علئ المقيد 
فتكون الرواية التى فيها مطلق البكاء محمولة 
علئ البكاء بنوح ويؤيد ذلك بكاء الرسول 8ي 
على بعض الأموات ولوروده في الصحيحين 
«المَيّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِ ما نيح عليه 

قوله: (وَكَانَ عَمَرٌ و :يقرب فيه بالْعَضَاء 
وَيَرْمِي بِالْحِجَارَق وَيَحْنِي بالثَرَابِ). 

إنما كان يض رب في البكاء بعد الموت 
لقوله#ةة: «فإذا وجبت فلا تبكين باكية». وكان 
يض ربهن أديًا لهن؛ لأنه الإمام» ويحتمل أنه: 
كان يضرب في بكاء مخصوص» إذا خرج عن 
حد الجواز بالنيا حة وللإمام أن يعزر في 
العخاصي ا ل ا 

قوله: (وَيَحْتِي بالثُرَابٍِ). 


0 ا لي جك :ولد لی اليل لام فسميتة 
رفي روا ملعن كد رحبل يز شرل فو 
A‏ َه يَنْفْحُ بکیری قد امتا الت سائ فرعت 
الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللو ي فَقَلْتُ : يا أَبَاسَيْفِء أَمْيسكُ؛ 


فَسَمَينهُ باشم 


553 

تأس بقوله وني نساء جعفر: «احث في 

أفواههن aE‏ 
المشروع لأنه الإمام. 


(بَاب: البكاء على الميت+) 
“امم ن أقين بن مالك وه قال20: دَخَلْنَا 
مع رسو 0 كان 
ق( 7 د کے کا عل عد 5رك 
Ty‏ 
© تذرنانِ (ققل له عَبْدُ الَحْمَنِ بْنُ عَوو 
سول الله؟ فَقَالَ: ET‏ 
ا : كم أنبَعَهَا بأخْرى)» فَمَالَ :إن العَيْنَ 
تدمع لقب َر ولا تول إلا ما رى 
رَبنَ وَإِنا بفِرَاقك يا إبْرَاهِيمُ َمَحْرُونُونَ. 
* (وي حَدِيت الا م 7 ال :کا وي 


هه ما 


ف د 


86 ١ 0-1 
(Y1 10) (1°) لخ‎ 


و تحديث الْبَرَاءِ أخرجه البخاري من طريق 


:#ه: وَأَنْتَ يا ر 


- 


جَاءَ رَسُولُ اللو ! فَأَمْسَكَ. 
( وَلِمْسْلِم : قَضَمَّة إَِيْه وَقَالَ مَاشَاءَ الله أن يَقول. 
0 س ب : َا توي راهيم ال 
رول الله #ة: َراهيم ني ونه مات في الذي وَإنَ له 
َظِيْرَينِ تُكَمّلَانٍ رَضَاعَهُ في الْجَنَة. 


2 ەر ا ی چو ر س | 
شعبة» عن عدي بن ثابتء أنه سَمِعَ البرَاءَ 


د ع 


بَابُ: قَوْلٍالِيّ 4#: إِنا بك لَه 0 وَثَالَ 
مَعٌ ال o‏ ج 


ابن حْمَرَ ١‏ عن النَبِيّ ي 
وَيَحْوَنُ الْقَلْبُ. 

اق االلوالقتليية: 
اتاج فى يك REI LR‏ 
: مَنْ سى بِأَسْمَاءِ النياءِ. 


(ظِثْرَا): أي زوج مرضعته والظئر يطلق على 
المرضعة وزوجها. 

(يجُودُ ِنَفْسِهِ): أي يخرجها من جسده. 

(تَذْرِقَانِ): يجري دمعهما. 

(وأنت): تفعل كما يفعل الناس عند المصائب. 

(بأخرى): أتبع الدمعة بأخرى أو بالكلمة التي 
قالها بأخرى. 

(لَظِئْرَيْنِ): الظئر هي المرضعة ولد غيرها 
وزوجها ظئر لذلك الرضيع فلفظة ظئر تقع 
على الأنثئ والذكر. 

(تُكَملَان رَضَاعَهُ في الْجَنَّةِ): أي يتمانه 


332 


| 


5-39 3-3 


فقه الحديث 


قوله: (أبي سيف الْقَيْنِ). 
لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن 


ا 


كتابالجنائز 


وزوجها فكانت ترضعه وكان 4# يأتبه في بني 
النجار. 

قوله: و(الْقَيْنَ). 

هو الحداد. 

فانتهئ إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً 
البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله 
© فقلت يا أباسيف أمسك جاء رسول الله 8. 

قوله: (وكانَ ظِثًْا لإبْرَاحِيم ©). 

أي: كان أبو سيف ظثرا لإبراهيم ابن النبي 8 
والظئر: زوج المرضعة وأطلق ذلك على زوجها 
لأنه يشاركها في تربيته غالباء وتسمئ المرضعة 
ظئرا وهي من أخذت ولدا غير ولدها لترضعه. 

واستدل به أن ولد الفحل يحرم وأن المحرمية 
تنتش رمن جهته وهذا مما اتفق عليه علماء 
المسلمين؛ فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس 
رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها 
باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن 
بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة 
المشهورين وهذا يسمئ لبن الفحل. 

قوله: (لإِبْرَاهِيمَ 22). 

أي: ابن رسول الله # ولد في ذي الحجة سنة 
ثمان» من مارية القبطية» ومات قبل رسول الله 
ينه بثلاثة أشهر يوم كسوف الشمسء وله ستة 


عشر شهرّاء أو سبعة عشر * شهرًا أو ثمانية عشر 
شهرًا. 


فر للقمر ٠‏ را“ 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وإنه مات في الشدي وإن له لظئرين يكملان 
إرضاعه في الجنة». 

قوله: (فأَحَدّ رَس ول اللہ چ4 بْرَاهِيمَ مةه 
(وَسَمَّهُ)). 

فيه رحمته < بالصغار وتقبيله لهم وشمهم 
واحتضاءهم. وفيه تقبيل وشم من يحتضر منهم. 
قوله: (ثُمََّحَلْمَا عَلَيْهِ بَعْدَ دَلِكَ َراهيم 
أي يخرجها ويدفعها وقد قارب بها الموت 
قوله: (فَجَعَلَتْ عَْنَا رَسُولٍ الله 4 تَدْرِقَانِ). 
أي يجري دمعهما. 

الا لاب عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَوْففٍ وله: 
َك ينا و سول اللّه؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْففِا إِنَهَا 
م 

أي وأنت تفعل كما الناس يفعلون من البكاء 
عند المصيبة فتعجب لذلك منه مع عهده منه أنه 
يحث على الصبر وينهئ عن الجزع فأجابه بقوله: 
(إنها رحمة) أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 
القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع. 

وفيه بيان البكاء المباح والحزن وأن ما كان 
بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله 
فهو جائز. وني حديث جابر قَالَ: أَححَدّ ال ج 
بوقو ار حتوت غريه وريه اام 
يه د تومه كضرا الي 
تبصن دقع كان تنفد : 
NS‏ 


e 
ڪا‎ 
قَاجِرَيْن: صَوْتٍ عد مُصِيبة حَمْش وُجُوو وَس‎ 

بوب وراد طن اعرجه لومي وسه] 

عل دك َكنع والب خرن ولا 

مع و يحزن.ءو 

قول إلا ما رْصی ربا ونا بفراقك يا إبراهيم). 

يحتمل أن المراد أنه أتبع الدمعة الأولى 
و ت ا 
(إِنَهَار خْمَةٌ). 

بكلمة أخرئ مفصلة وهي قوله: (إِنْ الْعَيْنَ 

ر ٥‏ ر 50 رو و ے 2 

تدمع وَالقَأْتَ خرن ولا تقول إلا ازى 
ربا نا رافك يا راهيم 

(قَالَ سول الله ة © إِنَّلَهُ مُرْضِعًافي الْجَنّو) 
ولمسلم: 1 إن إِبرَاهِيمَ اني ونه دُمات في الثذي. 


E > هه‎ 


ون له لظِتْرَيْنٍ ن تُكمّلانٍ رَضَاعَهُ في الْجَنَدا . 

رر اه ا 

وفيه مشروعية الرضاع» وفيه مشروعية عيادة 
الصغير» وفيه مشروعية الحضور عند المحتضر» 
وفيه مشروعية رحمة العيال» وجواز الإخبار عن 
الحزن وإن كان الكتمان أولئ. 

وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك 
وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي © © ولده 
مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم 
الخطاب لوجهين أحدهما صغره والثاني نزاعه 
وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة 


إلى أن ذلك لم يدخل في نيه السابق. 


ظاهر قوله ليظهر الفرق. 


أن 
وفيه: جواز البكاء المجرد والحزن» وقد مر 
هذا فيما مضئا. 


وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه. 

وفيه: جواز تقبيل من قارب الموت وذلك 
قبل الوداع والتشفي منه. 

وأما تقبيل الميت» فقد روئ أبو داود وغيره: أنه 
© قبل عثمان بن مظعون بعد موته» وص ححه 
الترمذي وروئ البخاري: أن أبا بكر ه» قبل 
النبي ( بعد موته» فلأصدقائه وأقاربه تقبيله. 

وفيه جواز الإخبار عن الحزن وإن كان كتمه 
أولئ. 

وفيه جواز البكاء علئ الميت وأنه لا يعارض 
الصبر الواجب الذي للزم منه: حبس اللسان عن 
السك روحس القل ب عن ا خط وبس 
الجوارح عن إظهار السخط بشق أو لطم 

وفيه جواز البكاء قبل الموت أو بعده لأنه 8 
بک علا قبر بنت له» [رواهالبخاري]. وزار قبر أمه فبکیٰ 
وأبکیٰ من حوله» [رواهسلم]. ولكنه قبل الموت أولى 
بالجوازء لأنه بعد الموت يكون أسقا على مافات» 
وبعد الموت خلاف الأول لحديث: فإذا وجبت 
فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ 
قال: الموت. [صححهالنووي]. 

وفيه جواز البكاء علئ الميت من غير نياحة. 


(۱) ا ملم قَروَاهُبَْظِ: فَقْتُ: يا سول اف إل آل فلن 
ا اا ایق الا تل ند لهذ أن 
ا فَقَالَ رَسُوَلُ الله :إلا فلان. 

9 أَمَامُسْلمٌ رى مِنْ حَدِيثِ أبي مَالكِ الأَشَْعَرِيّ هه 


كتابالجنائز 


وحملهم وتقبيلهم وشمهم في الصحة والمرض. 


(إبَاب: ما ينی من اللو والببكاو) 
۸ - عَنْ أ عط هه قَالّث: E‏ 
الله چ4 فَقَرَاً عَلَيْنَا: رک تجا 4 
[الممتحنة:»٠]‏ وَنَهَانَا عن التَّيّاحَةَ (فَقَبَصَتِ ت امْرَة 
يَدَهَا)» فَقَالَتُ: اق لاک 3 أَنْ 
جربا قَمَا قال ها الى ج OST.‏ 
(تَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَّث قَبَايَعَهَا). 
رفي رِوَايَةِ: أَحَدَ عَلَيْنَا التي 4# عِنْدَ الْبَيْعَةٍ 
أن لا تو قا وٹ ما امه َي 
وة شوو ام ليم وَأ العلا i‏ أي سَبرة 
مرا مُعَافِ وَامْرَََينِ» أو ابَْةِ أبي سَبْرَة وَامُرَأة 
اواج E‏ 
(وَفي حَيِيث ابْنِ عباس #: في ول4 
كعَال: وران مرو © [الممتحنة:٠ا)‏ 
قال انما هو رط شَرَطهُ الله للتساء): 
فضة (عَنْ سُفْيَاكَه عَنْ عْبَيْدٍ الله: : سَمِعٌ أبْنَ 
عبایں 6 ) قَالَ: خلال من خِلَالٍ الْجَامِلِية: 
الق ااب وَالقياحَة. 50 
الله القالقة قَالَ سُفيَانُ: وَيَقُولُونَ: إِنَهَا 


الاسََسقاء بالأنْواء©. 


ورف بوم 4 


مَرْفُوعًا: بع في مي من مر هة لاء یتر کو تهن: الفَخْرٌ 
في الأخْسَابء وَالطْعْنٌ في الآنْسَابء وَالِإِسْتِسْقَاءٌ التو 
وَالبْساحَة. وَقَالَ : فة ذا لع َب قل مَؤتها فام بوم القيامة 


اهم 


وَعَلَيَْاِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَورْعٌ مِنْ جَرَبِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ا 
© تفریج العصديث 0 


e ل‎ 


ODEYE “EA - ۳۰ 537 


وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عكرمة» عن ابن عباس . 

لخ (444۳)][. 

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 


رہ 5 ير عن ای ی ق 
من طريق عبَيدٍ الله سَمِعَ ابن عباس. 


لخ (860")]. 

بَاتٌُ: ما نه لح وا وَالْبْكَاء وَالرّجْرِ عَنْ 
ذَّلِكَ. 

بَابُ: فلا جاك الْمُؤْمِكتُ مَك 4 
[الممتحنة: ١١‏ ]. 


ات : عة NS‏ رَوَاه ٥ابن‏ عباس عَنٍ 
0 الْقََامِ في الحاهاي. 


غريب الحديث 3 
تمم 


- ا 
ص 2 


(أُسْعَدَئني): قامت معي في نياحة لي. 

(للشسَاء): أي نزل في شأنهن ولا يعني أن 8 
الرجال غير مطالبين بذلك. 

(فلال)مخبال رامال 

(وَالتَّيّاحَةٌ): رفع الصوت بالبكاء على الميت 
مع التكلم أو الفعل بما يدل على الجزع. 

(بالْأَنوَاءِ): جمع نوء وهو منزل القمر وكانوا 
بقولوة فط ذا كوت كلم عقا عون كذ 


yg 
فته الحديت‎ 
9 0 EE) 
ص‎ : 25 
فيه مبايعة الرسول ي النساء على إقامة‎ 
الواجبات المشتركة» بين الذكور والنساء في‎ 
جميع الأوقات. واستغفاره لهن الله فيما‎ 
يحصل منهن من التقصير.‎ 
ومما بايعهن عليه أن لاش رك بال سیا چ‎ 
وا #ولايفلنَ نَ وكشن < ولا ينين‎ 
مهن يَفَْرِسَه بن دی وأتجُلهرك 4. وک‎ 
عوك في مَعروفي #» فإذا التزمن بجميع ما‎ 
.4 ذكر مصَايعَهْنَ‎ 
وَأسْتَعْفْرَطُنَ الله # عن تقصيرهن» وتطييباً‎ 
لخواطرهن» #إد الله عَهُوْرُ # أي: كثير المغفرة‎ 
للعاصين» والإحسان إلى المذنبين التائبين»‎ 
نحو ##[الممتحنة:؟1]: وسعت رحمته كل‎ 
شيء» وعم إحسانه البرايا.‎ 


ر عر کے س وم 


(ونهانا عن التَيَاحَةٍ) (أَخَد عليتا التي 


© عِنْدَ ال أن ل تنوح) رل من ن خلال 
الْجَاهِلة: ا 


وهذا مما أكد على النساء في البيعة النهى عن 
اا راش اتر الرسرية 
والدعاء بدعاء الجاهلية. 

وفيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام 
بإنكاره والزجر عنه لآنه مهيج للحزن ورافع 
للصبر وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان 


0 


لأمر الله تعالى. 

والنصوص تدل على أن النياحة من الكبائر. 

أي: رفع الصوت بالندب على الميت» لأنها 
سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء 
أدب مع الله» ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك 
مع سیده» فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه 
وإلهه الذي لا اله له سواه! الذي كل قضائه 
عدل» وأيضًا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب 
الخصسية وقد جحغلها رسبول 49:01 من أمر 
الجاهلية: 

وقد جاءت النصوص في النهي عن النياحة وما 
a‏ ولّطم الخدود. وَحَلق 
شمر العا بالويل الور عند المُصِيَة: 


الْجاهلية). 
وفي الصحيحين عَنْ ابي مُوسَئْ ان رَسُولَ 
الله اة برئ من الصَالقَة وَالحَالِقَة وَالسَاقَةَ) 
TS‏ انان ين التاس هُمَا وم 
گر الط و 
دوتو غرفي الاب الط في 
الْأنسَاب رالا سُتِسْقَاء الوم الاح 
ولمسلم اوسر اله 18 ال : «الَائحَةٌ إِذَا 
o4 o 3 of‏ هوس ا هو عن ير اق صر 
لم تتب تكن قبل مَوتهاء ت م القيامة ة وَعَلَيهَا 
سِرَْالُ مِنْ فَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرب» 


كتابالجنائز 


ومَذِوِ الأَحَادِيثِ تقض ي اأ اَن النياحة من 
الكبائر لِأَنّهُ © تَبَرَآَمِن فَاعِلِه ولعنه وجعلها من 
أمر الجاهلية. 

EE‏ كته تاكن 
سني فلائة) (وللسلم قَقُلْتُ: يا رول الل 
إلا آل فُلانِ! قَإِنَهُمْ گائوا اعون 5 


0 


الجاهلية قلا بد لي ين أن أيهم قال 

تل اله 0 إلا آل ُلَان»). 

هذه المرأة هي أم عطية كما في رواية مسلم. 
يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في 
نياحة معها تواسيها في نياحتهاء والإسعاد خاص 
في هذا المعنى بخلاف المساعدة فإنها عامة في 
جميع الأمور. 

قوله: (أَرِيدُ أن أَجْرِيَهَ). 

أي أكافئها وأسعدها في مصيبتها. 

قوله: (قَمَا قال لها الى 4 مَيْئًا). 

يعتى: سكس ولو يرة عليها بشید 

قوله: (فَانْطلَقَتْ وَرَجَعَتْه فَبَايَعَهَا). 

يعني: انطلقت وأسعدت تلك المرأة ثم 
وهذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل 
فلان خاصة كما هو ظاهرء ولا تحل النياحة 
لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح 
في الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما 
ويحتمل أن النهي أولاً ورد للتنزيه» ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وقع لمن ذكر في الحالة الأولئ ثم وقع التحريم 
وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة وهو الذي 
استقر عليه الحكم. 

فالصحيح أن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب 
العلماء كافة والأحاديث الواردة في الوعيد على 
النياحة دالة على التغليظ فيه. 

قوله: (قَمَا وَقْتْ نا مره عبر تمي ذِسْوَة). 

معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت 
الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس لا أنه لم 
يترك النياحة من المسلمات غير خمس» وهو 
مصداق الي ضعف النساء. 
كلتق 0 57 5 
مَرْظ شَرَطَهُ الله لِلنّسَاءِ). 

في ابيعة وتسمى ية السا كما بوب لها 
البخاري وإن أخذت عليهن فقد كان يأخذها على 
الرجال كما في حديث عبادة قَالَ: كنا عند الي 
4 فقال: «أَبَايعُوني عَلَىْ أن لات ركاب الله 
سبق ولا زنر ولا شرفو وراي الا 
وكير لظ سفْيَاَ: کراالآبة - من وی ينم 
اجره عن الله ومن آصات ين كنك ا 
موقب هو گفارة ل ومن أَصَابَ متها شان 
دلك سره الك فهو إلى الله إِنْ شَاءَ عَذبة وَإِنْ شَاءَ 
غَفَرَ لَه [متفق عليه] . 1 ١‏ 

وفيها ستة شروط أخذت عليها البيعة منها 
الواجب والمحرم. 

ويدخل في قولن: #اولايعويكفي 


وم ا د 


مَعروفي [الممتحنة:1۲. أن تلزم طاعة الله ورسوله» 
في كل أمر فيه رشدهن. فأمره يمتثل ونهيه 
يجتنب» والطاعة تكون بالمعروف. 

قوله: (خِلَالٌ مِنْ خلال الْجَاهِلِيّة) ولمسلم: 
ربع ف مي هنامر اة لا يَترَكُونْهُنَ) 

فهى من أفعال الجاهلية ستفعلها هذه الأمة» 
إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك. 

والجاهلية هنا ما قبل المبعث» لفرط جهلهم» 
فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. 

وفيه أن بعض أمور الجاهلية لا يتركها بعض 
الو 0 
لها ولفاعلها. 

وفيه أن ما نسب في الشريعة إلى أمر الجاهلية 
وفعلهاء فهو مذموم وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن 
إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا 
كقوله تعالئ: #ولا تبص تبج الْجَهِئَةٍ 
الوك لاحب :م1 فإن في ذلك ذمًا للتبرج» وذمًا 
لحال الجاهلية الأول وذماً لفاعلهاء وذلك 
وفيه دليل أن النوح كان من سنة الجاهلية» ولذا 
ا سس 
5 التغزي الأغتاب ‏ 


مد 
]| 


فالش رف الحق بالتقوئ كما قال تعالئ: فإ 
أَكرَمَ عند ال قم #[الحجرات:15]. وروی أبو 
داود عَنْ بي هُرَيرَة مرفوع) (إنَّ الله # قد أَذْمَبَ 
نکم غي بيه الجَاهِليّة وَفَخْرَهَا بالآباء ممن قي 
وَفَاجِرٌ شي آم بو كم آم ِن راب ََدََنَ 
جَال حرم واب نامع فخ ون ف جو 
أو ليون أَْوَنَ عَلَّ الله مِنَ الْجمْلان التي تَذْفَعُ 
با لن . 
والأحساب جمع حسب وهو ما يعده الإنسان 
له ولآبائه من مناقب 

قوله: (الطَعْنُ في الْأَنْمَاب). 

أي: الوقوع فيها بالذم والعيب أو القدح ولما 
عير أبو ذر رجلا بأمه» قال له النبي #: «إنك 
امرقٌ فيك جاهلية» [متفق علي]. 

فالتعيير بالأنساب من أخلاق الجاهليةء 
والرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه 
بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية ولا 
يوجب ذلك كفره وفسقه. 

قوله: (لإِمْبَسْمَاءٌ بِالْأَنْوَاءِ) (ولسلم: 
بالجوم). 

أي: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم 
والأنواء» وهذا مما خافه النبي < على أمته. 

والاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المتزل للمطر هو 
النجم» فهذا كفر» إذ لا خالق إلا الله» وليس هذا 
المراد هناء فالنبي ي أخبر أن هذا لا يزال في 
أمته» ومن اعتقد أن النجم يتزل المطر» فهو 


كتابالجنائز 


كافر. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم» وأنه 
سبحانه أجرئ العادة بوجود المطر عند سقوط 
ذلك النجم مع اعتقاده أن الله تعالئ هو الفاعل 
لذلك المتزل له» فقيل بالجواز وقيل بالكراهة 
وقيل بالتحريم» وقد صرح ابن مفلح في الفروع: 
بأنه يحرم قول: "مطرنا بنوء كذا". وجزم في 
الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجازء لأن 
القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي 
لا يقدر عليه غيره إل خلق مسخر لا ينفع ولا 
يضرء ولا قدرة له عل شىء» فيكون ذلك شركا 
أصغرء وهو الذي غق الحديث وأخير أنه 
من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطله» وهو الذي كان 
يزعم المشركونء ولم يزل موجودًا في هذه الأمة 
إلى اليوم» وأيضَا فإن هذا من النبي مك حماية 
لجناب التوحيد وسدًّا لذرائع الشرك ولو 
بالعبادات الموهمة التى لا يقصدها الإنسان والله 
آل 1 

وفيه التنبيه على ما هو أولئ بالمنع من نسبة 
السقيا إلى الأنواء كدعاء الأموات» وسؤالهم 
الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من 
المطالب» فإن هذا من الش رك الأكبر» سواء 
قالوا: إنهم شفعاؤنا إلى الله كما قال 
المشركون: ھل سَْعَوْئاسدَ آَم 4 
[يونس:۱۸]» أو اعتقدوا ہم يخلقون. ويرزقون 
وينص رون استقلالاً؛ لأنه إذا منع من إطلاق 
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نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القتصد 
والاعتقاد» فلأن يمنع من دعاء الأموات 
والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم 
أنواع التصرفات أولئ وأحرى. 

قوله: (والسلم: التَافْحَة دا لم تقب قَبْلَ 
مَوتَِا). 

فيه تنبيه علئ أن الوعيد والذم لا يلحق مَنْ 
تاب من الذنب» وهذا بالإجماع؛ فعلئ هذا إذا 
عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها 
بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك 
الشخص المعين» فإن عقوبات الذنوب ترتفع 
بالتوبة» والحسنات الماحية»ء والمصائب 
المكفرة» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
وشفاعة نبيهم ج فيهم» وعفو الله عنهم. 

وفيه أن ن تاب قبل الموبة» ثاب الله علية» كما 
في قوله 17 @: إن الله قبل تَوْبَة ابد مَالَمْ يَُرْغِزْ) 


[رواه الترمذي» وقال حَسَنّ عَرِيبٌ]. 

قوله: (نُقَامُ َم القِيامَةٍ عايب تال ين 
قَطِرَانِ وَدِرْعَ مِن جَرَبٍ). 

أي: تبعث من قبرهاء وعليها ذلك عقوبة لها 
إلا إن تابت أو تجاوز الله عنها. 

والسرابيلء الثياب والقمصء يعني أبن 
يلطخن بالقطران» فيصير لهن كالقميص حتئ 
يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم 
ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. 

وفيه حرمت النيا حة وأنها من أفعال 
الجاهلية وهذا دليل على الذم» وليس الإخبار 


ا 


بأنها باقية دليل إباحة. 
وفي الحديث دليل على شهادة أن محمدًا 
رسول الله لأن هذه الأخبار من أنباء الغيب» 


:(بَاب: ما يهى من الحلق عند المصيبة) 

"د عن ای موس سی (معلیا) قال إن 
رَسُولٌ الله بَرئ مِنَ الصَالِقَةَ وَاْحَالِقَة 

نخريج الحد ج 

أخرجه البخاري رسام ين يق ا 
مُحَيْوِرَةَ د قَالَ: دي د بردَةَ د بن يي 
مُوسَئ ا قال :وع ابو موس ی وجا 
ك 


کر و 


ول الله له «فإن 
لخ (95؟١1)ءم .])01١4(‏ 


(الصَالِقَةِ): وهي التي ترفع صوتها بالصياح 
عند المصيبة. 
(وَاْحَالِقَة): وهي التي تحلق شعرها عند 


1 
المضبة: 


5-3 


TE 
بصيةغة الجزم والتعليق أن يحذف سند‎ 
الحديث ويذكر المتن فقط أو يحذف بعض‎ 
سند الحديث» ومعلقات البخاري ربما أسندها‎ 
في موطن أخرئ من صحيحه وربما لم يسندها‎ 
وقد تكون مسندة عند غيره من أصحاب كتب‎ 
السنة» وقد تكون بصيغة الجزم أو بصيغة‎ 

التمريض وقد اعتنول مها العلماء. 
وقد وصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا 


قوله: (بَرِى). 

أي تبرأً من فعله ولم يرضه مبالغة في الزجر 
عه ولس اراد اروج من الد 

وفيه دليل علئ حرمة هذا الأفعال عند 
الات للأشعارتها بالط لفقا الله .وقدره. 

وذلك من الكبائر» حيث اقتضو فعل هذه 
الأشياء التبرئء من فاعلها ولعنه وخروجه من 

قوله: و(الصَّالِمَةِ). 

وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة من الصلق 
وهو الصياح والولولة. 
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ويقال: التسليق بالسينء أي رفع صوته عند 
المصيبة» ويقرب منه قوله تعالى: #سكفوڪم 
بال داد #[الأحزاب :14 

قوله: (وَالْحَالِقَة). 

وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة» و 
معناه قصه من غير حلق. 

قوله: (وَالشَّاقَةِ). 

وهي التي تشق شق ثوما عند المصيبة» و 
وشق الجيوب كما في حديث ابن مسعود 
مرفوعًا: الَيْسَ نا مَنْ لَطَمّ الحُدُوتَ وَسَقَّ 
اا قى ا ا 

وهذه الأضال د في حق الرجال والنساء» 
ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة على ذلك 
وصرف الأموال فيه فهذا محرم تبر النبي 09 
من فاعله. 


لباب ما یھی من الول ودعوی الجاهلية 
عند المصيبة) 


- عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ 4# عن 
00 قال َس مان خرب اذو 
سيا 
[خ )۱= 014-۱۲۹-۱۲4۷(« [e‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


لقب سس 
سيد في 
سوم 
باب لنت عات 1 فل السو 
يَاتٌ للق E a E‏ 
بَابُ: ما يهى مِنَ الْوَيْلٍ وَدَعْوَى هة 


قل ب سو 
© غريب الحديث 0 
9 ل ج00 
(لَيْسَ مِنَا): أي من أهل ستتا المهتدي بهدينا. 
(صَرَبَ الحُدُودً): أي لطمها بباطن الكف. 
(الْجِيُوبَ): جمع جيب وهو فتحة الثوب من 
أعلاه ا فيه ا و تى الثياب عامة. 
آمل الاما تقر لهم متته وعغيسلنا عند 
النياحة وأمثال هذه العبارات. 


فقه الحديت 0 


قوله: (لَيْسَ مِنّا). 

قيل ليس مقتديا بنا ولا مستنا بسنتنا وطريقتناء 
وليس المراد به إخراجه عن الدينء لأن 
المذكورات من أفعال الجاهلية» وفائدة إيراده هذا 
اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. 

والأولئ عند كثير من السلف إطلاق لفظ 
الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في 
الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر على من 
يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على 
طريقتنا ويرئ أن الإمساك عن تأويله أولئ 


وينطق به كما جاء ليكون أوقع في النفوس وأبلغ 
في الزجر وحكي ذلك عن الزهري والثوري 
ومالك وأحمد: 

قال الزهري لما سئل عن قول النبي 89: 
الَْسَ مِنَا مَنْ صرب ادود وما أشبهه من 
الحديث فقال: من الله العلم وعلئ الرسول 
البلاغ وعلينا التسليم. 

ونقل عبدوس العطار عن الإمام أحمد أنه 
ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر 
مماقد صح وحفظ فقال: نسلم لها وإن لم نعلم 
تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا 
نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت. 

وهو دليل أن الواقع في ذلك قد تعرض 
لمخالفة ما جاء به الرسول وترك سنته في هذا. 

وقد نبي عن ذلك» وأمر بالاقتصاد في الحزن 
والفرح» وترك الغلو في ذلك» وحص على الصبر 
عند المصائب واحتساب أجرها على الله 
وتفويض الأمور إليه» لينال هذه الدرجات الرفيعة 
من ربه» وهي الصلاة والرحمة والهدئء. وف 
واحد من هذه المنازل سعادة الأبد. 

قوله: (ضرر E‏ 

أي لطمها بباطن الكف» وخص الخد بذلك 
لكونه الغالب ضربه عند المصيبة» وإلافضرب 
بقية الوجه داخل في ذلك. 

ولماتضمن ضرب الخدود عدم الرضا 
بالقضاء والقدر» ووجود الجزع» وعدم الصبرء 
وضرب الوجه» الذي نبي عن ضربه من غير 


٤ 


اقتران مصيبة كان فعله حرام مؤكداً للتحريم. 

قوله: (وَهَقَّ الجِيُوبَ). 

وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس 
والمراد بشقه إكمال فتحه إلئ آخره وهو من 
علامات التسخط. 

قوله: (وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة). 

أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم 
واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والثبور. 

ودعوئ الجاهلية تطلق على أمرين: 

الأول: ما كانت العرب تفعله عند القتال من 
الدعوئ. 

الثاني: ما كانت تفعله عند موت الميت من 
الناحية والندب ورفع الصوت وغيره ولعله المراد 
هنا. 

وني هذا الحديث ص ريح النهي عن أن يبلغ 
الحزن إلى ضرب الخدود وشق الجيوبء أو أن 
ينتهي إلى دعوئ الجاهلية من الكلام الباطل» 
وليس في هذا ما يمنع البكاء وظهور الرقة على 
الإنسان عند فقد حبيبه أو أخيه المسلم. 

وفي هذا الحديث تحريم هذه المذكورات 
والسكون إلى أوامر الله تعالى ورسوله © في 
جميع الحالات. 

وفيه تحريم ض رب الوجه؛ لأنه إذا حرم 
البعض فالكل بطريق الأولى» مع أن في الوجه 
ماهو أفضل من الخد. 

وفيه تحريم إفساد المال أو تنقيصه خصوصاً 
عند السخط والجزع. 
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وفيه تحريم ما كانت الجاهلية تفعلهء لآنه إذا 
حرم مثل ما ذكر عند المصائب مع أن فاعل 
ذلك كالمكره عليه طبعاً فغيره أولئ بالتحريم. 
ودل على أنه يجب على العبد عند المصائب 
البعد عن أمور الجاهلية ممن لا يؤمنون بالل 
وقدره وثوابه» وأن يأخذ بما يصبره ويثبته 
و ا وکو صل السا 
ومنها أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم 
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها كما 
دل لها القرآن والسنة» وهذه الكلمة من أبلغ 
علاج المصاب» وأنفعه له في عاجلته وآجلته 
ولينظر إلى ما أبقئ له» وادخر له إن صبر 
ورضيء وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 
وليعلم أن ما يعقبه الصبر من المسرة في 
الآخرة» أضعاف مافات عظم. 

وليروح قلبه بروح الرجاء والخلف من الله. 
وليعلم أنه إما أن يصبر اختياراً فيؤجرء أو 
اضطرارا فلا يؤجر. 

وليعلم أن الذي ابتلاه الحكيم الرحيم اللطيف 
ليمتحن صبره وإيمانه ويسمع دعائه. 

وليعلم أن للمصائب عبودية تستخرج بها من 
الصبر والرضا والتواضع والانكسار والتضرع 
والافتقار. 

فليوطن نفس على الصبر ويتلمس هدي النبي7ة 
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«(بَاب: قول النّبِي ج :عدب اميت يبعض 
بكاء أهله عليه » 
۱ عن ابن عباس © E‏ 


ج عْمَرُية دحل 2 صَهَيْبٌ یب يَقُولُ: 
e ET‏ النى 12 


س 


قَدْ قال رول الله + ا 
ب ا عَبَانين: 


قَلَكَامَاتَ تَ عْمَرُ وه ذَكَوْتٌ ذَلِكَ لِعَائْمَةَ چ» 
َقَالَت: رم الله عُمَرَا الله مَا حَدَتَرَسُولُ 
الله ة: إن الله اتعدث ال ين نَ يِبْكاءِ أَهْلِهِ 

عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رول الله 4# قَالَ: إن لهل 
الْكافِرَ عَذَابًا يبك اُ4 عَلَيْه و قَالَت: 


العف ر 


حَسْبُكُمْ الْعُرْآنُ : ول رر وازرة 58 


0 قال ابن عَبّایں 4 عِنْدَ خَلِكَ: وَاللَّهُ 


أَضْحَكَ ضح وَأَبَك [الىب: :4[ 


0 لا ورت ة 


6+ عَنْ عُْوَة بن لرن ال: كر ند 

اسه ي: أن اب عَمَرَ 8 َم إل التي :إن 

اميت يُعَذَبُ في قير نگ هبي مات 

ابْنْ غْمَرَ ھی َا قال سول الله 4 

د بخطيئّته د ريه ولد أف کون عليه 

الان -وفي رواية: اما تقول ا 2 

يني عَلَيْهَا اهل ققال: نهم ن کک 

نها لََعَدبُ في قَبْرهَا- . كَالث: وَدَاكَ هنل قول 4 

إِنَّ رسو الله 4# تام على الْقَِيبِء وَفِيه َيِل ټذر 
ي ال رين قال كيم مَاكَالَ: 

-وڻي روَاَة ودم ما وَعَدَ وَبَكُمْ حَهَا" تيل 

لَه تذغوأمواا! َقَالَ:- إِنَّهُمْ لَيَسمَعونَ مَا اقول 


() وَلِمَسَلِمٍ في رِوَايَةِ: إِنَكُمْ دوي عَنْ عير بين وَل 
مُكَذَييِْه وََكِنَّالسَّمْعَ يُخْطح. وَفِي رواية: کته ني أو أخطاً. 


۵ 
نَا قال: إِنّهُمُ الآنَ ليعْلَمُونَ أنَّ مَا كنت أَقُوأ 


حديث ابن ch‏ ومسلم 
هھ و ی وا و 
اك ابن ع لاا أبي 
ع فك يدوع دوواد AYÎ GOTA‏ وبمك AYA‏ 
وبعد ۰4۲۸-۹۲۹ وبعد 474)]. 


من طريق ناه َنأ َال ذكرَ عِنْدَ 


عائشةچي› اَن ابر عمر. 
لخ (1۸4- ۱۳۷° اللا 4۷۸ - ۳4۷4 
[AYY 47) e «( 1*1!‏ 


وحديث الْمُغِيرَةِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق على بن رَبِيعَةَه عن المُغِيرَة. 
[خ (91؟1)ءم (97390)]. 


ا تبويبات سل 


َابُ: قول الي #: يذب اميت ببَعْضٍ 
با خی علب إا کاو اع يز سَئه؛ لول 
َعَالی: رااش تشک يكنا 4سر 
لَ التي لق كم را اع وَمَسكُولٌ عَنْ وَِه. 


- ۰ 


لل 


0 
س 
4 


وَقَالَ 


() ولمس لمسلم: يوم القَيامة. 
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َإِذَالَمْ يكن مِنْ سنن فهو كمَا قَالَتْ عَايْشَة ه: 
و ر از وزد 4 [الأنعام:٤١١].‏ وَهُْوّ 
كَقَوْلِه: اون ندع مله فاط :+ دبوا فإ 
لها لا عمل مِنْهُ سىء 4 [فاطر :4 وما رخص 
ِن البكاءِ في عَبْر توح وَكَالَ الي 8م : لانقتل 
فس طلا إلا گان على ابن ا دم الأوّلِ كفْلٌ مِنْ 
دمها؛ وَذَلِكَ لاله الله سَنَّ القَثلّ. 
E e‏ وََالَ 
عمَر و : َعْهُنَ يکي َل ابي سلبان اَم 
ES‏ : الراب على الوَأْس» 
78 الصَّوْت. 
بَابُ: ما جَاءَ في عَذَابٍ الْمَبْرِِ وَقَوْلِهِ تعَالى: 
وکو مرَعة إذ الطديمُوت فى عَمَرتِ الوت 
اليك )يفلا ذه ارجا شك 
م رو وت عَذدَابَ ألْهُونِ 4# [الأنعام :5 قال د 
عَيْك الله: الهون هُوَ الهران» وَالْهَوْنُ: الدفق. 
وقول جل کر نمم مرت م 
كت لل زات ب عَظٍ 4 [التوبة:١١٠]» AY‏ 
تَعَالَن: قیال ورو س عدا AKO‏ 
Eee‏ وَيَومَ تقوم الاه 
ارا ال قو ا اماب ب 4 [غانر :45-4]. 
بَا IN HE‏ 
َنب اولي واي جَهل بن هام وََاكهمْ. 
(صَدَرْتُ): ر چت من حج: 


كتاب الجنانئز 


(بالبيداء): مفازة بين مكة والمدينة. 
(يركب): أصحاب إبل مسافرين عشرة فما 
فوقها. 
(سمرة): شجرة عظيمة. 
(وَأَخَاهُ): أندب أخي في الإسلام. 
(حَسْبْكُمُ الْقُرْآنُ): يكفيكم بيان القرآن ف 
أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 
قوله: ابت ا2 
بی يَقُول: حاف وَاصَاحِبَاة!). 
أي لما طعنه المجوسي وهو يؤم الناس. 
وفيه التوجع لما يصيب إخوانه وأحبابه. 
قوله: (فَقَالَ عُمَرٌ: يا صُهَيْبُا تبي ). 
و كار متكريوا و على نرائي الرضي واو 


َكَل صُهَيْبُ 


من الحبيب الشفيق 
قوله: (إنَّ اميت يُعَذَّبُ ببَعْضِ بُ أَهْلِهٍ 
علیه). 


هذا يبين أن المحذور بعض البكاء لا جميعه 
وهو النوح الذي من ستته وعليه بوب البخاري» 
وقيده بقوله: (إدا گان الوح مِنْ سُتنه) لِقَوْل الله 
تعالى: فاا شای لحري وَقَالَ 
الت ج :گم راع وَمَسْيُولٌ عَنْ رَعِيَيا فَإِدَاكَمْ 
بكو شقن كز a : gS OEE‏ 
رر وزد ود ری ورا [NE:‏ وهو كَقَوُله: 
لوین ندع فة نر۸ ربا فک ها کد 
مله شی فاط ر :1217 . 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


والبكاء الوارد في الحديث هو البكاء بنياحة لا 
مجرد دمع العين» فقد أرخص ف البكاء بلا ندبة 
ولا نياحة» فيحمل المطلق على المقيد فتكون 
الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على 
البكاء بنوح ويؤيد ذلك إجماع العلماء على 
حمل ذلك على البكاء بنوح وليس المراد مجرد 
دمع العين ويدل علئ عدم إرادة العموم من 
البكاء بكاء رسول الله ي . 

قوله: (وَاللَهِ مَا حَدَّتٌ رَسُولُ الله 4: إِنَّ الله 
انت الي ع ببْكاء أَهْلِه عَلَيْهِ). 

في هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن 
لم يقطع الإنسان. 

وفيه أن عائشة لم تسمع هذا الخبر من 
النب ي ولم تسمع منه ما يعارضه وإلا لذكرته 
وإنما احتجت بظاهر القرآن. 

وعائشة غلّطة الراوي بناء على ما ظنته من 
مظان اسارون لكام القراك: (ولمسلم: سكم 
دوي ڪن عير گاذين ولا ملين وَلَكن 
السَّمْعَ يُحْطِوحٌ. وفي رواية: وكته سي أو أخطا) 
والحافظ الثقة حجة على من لم بحفظ وقد 
روئ الخبر عمر وابنه والمغيرة» فلا إشكال أن 
الرسول © قاله لكن ينظر في محمله الصحيح. 
قوله: (وَلَكِنَّ رَسُول الله © قَالَ: إِنَّ الله 
ريد افر عَدَابابْكاء أ 4 عَلَيْو). وفي 
رواية: (ِنَهُ لبعَدّبُ َطِيَتِه نبي ران آهل 
يَبْكُونَ عَلَيْهِ الآن» وفي رواية (وَفي رِوَايَةٍ 
ماهر ر ول اللو عل يَمُودِية يدي غلم 


أَهْلّهَا قَقَالَ: إِنّهُمْ يبون عَلَيْهَه وَإِنّهَا 
عدب في فَبْرهَا). 

ّث آن هذا سبب القصة وأنبا فيلة في كافر 
عليه وهاه كو علو ی کک د 
لكل أحد وقصرته عليه. 

وما اتعدلت غا لا ن لك لأعارضن 
النصوص الثابتة عن رسول الله والجمع بين 


التصوضى هنا ممكن : 
قوله: (وَكَللَتْ: حش بُڪم الْقُرْآنُ: مولا رر 
وره ود رى 44[الأنعام (NE:‏ 
هذا ما جعل عائشة توهم الراوي وسيآتي بيانه. 
قوله: (وَهَلَ ابْنُ عَمَرَ). 
أي: غلط ووهم 


ل س 5 3 


قوله: (قَالَتْ: : وَدَاكَ مل قول 


النفركت تقل لتاقل ا 
وَجَدتُم ما َع رڪم حا فقيل : تَدّعُو 
أموائا! َقَالَ:- إِنَّهُمْ لَيَسمَعُونَ ما فول 
نهم الآنَ لََْلَمُونَ أنَّمَا كنت اقول لَهُمْ حى 


في حديث عمر (إنَّ الْمَيّتَ يُعَذَبُ يبَعْضٍ َع 
ِو عَلَْهك. وني حديث ابن عمر (إنَّ اميت 
يعدب في راء أَْله»» وني حديث المغيرة 
١مَنْ‏ نيح عَلَيْهيُعَذَّبُ با يح عَلَْوا. 

وفيها دليل على النهي عن النيا حة على 
الميت. 

وفيها أن الأموات يصلهم وزر بعض الأعمال 
وكذا ثوابها بعد موتهم إذا كانوا سیب بها. 


۸ 


وفيه أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه: 

وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت 
بالبكاء عليه: 

فمنهم من حمله علئ ظاهره وهو بين من 
قصة عمر مع صهيب» ويحتمل أن يكون عمر 
كان یری أن المؤاخذة تقع علئ الميت إذا كان 
قادرا علئ النهي ولم يقع منه فلذلك بادر إلى 
نبي صهيب وكذلك نی حفصة كما زواه مسلم 
وممن أخذ بظاهره أيضا ابن عمر. 

ويقابل قول هولاء فول مخ رد هذا الحدية 
وعارضه بقوله تعالی: #ولا رر وَازِرَه ورد 
رى 4[الانمام:٠٠٠»‏ وغلطوا الراوي للحديث. 

قال القرطى إنكار عاش داك رادل 
الراوي بالتخطئة أو النسيان أو علئ أنه سمع 
بعضا ولم يسمع بعضا بعيد لأن الرواة لهذا 
المعنين من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا 
وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. 

وقد جمع كثير من آهل العلم بين النتصوص 
في حديثي عمر وعائشة بض روب من الجمع 


ذكرها ابن ححر: 
أولها: طريقة البخاري إِذَا كان التَؤْحُ مِنْ 


ثانيها: وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصئ 
أهله بذلك وبه قال المزني وإبراهيم الحربي ونقله 
النووي عن الجمهور قالوا وكان معروفا للقدماء. 
ثالثها: يقع ذلك أيضا لمن أهمل نبي أهله عن 


كتابالجنائز 


وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم 
بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب علئ 
ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها: أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا 
تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه مها وهو 
يعذب بصنيعه ذلك کمن يبكيه بأمور فيها ظلم 
ومعاصي. 
بما يندبه أهله به كما روئ البخاري عن النعمان 
رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكى وا جبلاه» وا 
كذا وا كذاء تعدد عليه. فقال حين أفاق: (ما 
قلت شيا إلا قيل لى: آنت كذلك). 

وروی ابن ماجه أن التي 4# قَالَ: «المَيتُ 
يذب بِبُكَاءِ الك إذَا كَالُوا: وَاعَضْدَا 
راکاسیاه وَانَاصصِرَاه وَاجبَلَا وتخو هَذَاء 
يُتعْتَعٌ ) وَيُقَالُ: «أَنْتَ كَذَّلِكَ؟ أَنْتَ كَذَلِكَ؟). 
التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة فيحمل 
قوله تعالى : و رر اة ور خی 14 الأنعام:؟<1] 
على يوم القيامة» وهذا الحديث وما أشبهه على 
البرزخ» ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا 


000 Ee 


EEE o ا‎ 


ر صت 2 og‏ 


ی اَذ 0 مك حَآصَحَةٌ © [الأنفال:٠۲!‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بما ليس له فيه تسبب فكذلك يمكن أن يكون 
الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة والله أعلم. 
سادسها: معنا التعذيب تألم الميت بما يقع 
من أهله من النيا حة وغيرها وهذا اختيار أبي 
جعفر الطبري والقاضي عياض ونصره ابن 
تيمية وجماعة واستشهدوا له بحديث: قَيْلَةَ 
بنتِ مَخْرَمَة حِينَ ذَكَرَتْ ودا ا قات مَعَهُ 
ك 
لَهَا ال 3 e‏ أَحَدَكُم 
لكي ور كله يهو 8ھ r‏ رتح کا اداه لا 
اا إخْرَ 0 [أعرجه بن أبي خيكمة ون أبي شيبقة 
والطبراني وحسن إسناده أحمد شاكر]. 

ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل 
علئ اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: 

من كانت طريقته النوح فمشضي أهله على 
طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه 
ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما 
ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل 
بيهم عنها فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول» 
وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل 
النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهئ أهله 
عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه 
تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم 
على معصية رهم -والله أعلم-. 

ولشيخ الإسلام تقرير في المسألة واختلاف 
العلماء في دلالة الحديث وموقفهم منه ورجح ما 
ذهب إليه الجمهور من ظاهر الحديث وقال: 


9ه للد 


انقو ابآ الميت ادن الگا عليه كا مات 
الا خاديك اة يقل لن المي يقلت 
ببكاء أهله عليه)» وني لفظ: «من يُنح عليه يعذب 
بما نبح عليه)» والشارع لم يقل: يعاقب بما نبح 
عليه وإنما قال: يعذب» والعذاب أعم من العقاب» 
فإن العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب 
كان ذلك عقابً له» ولكن ينبغي أن يوصي بترك 
النياحة عليه» إذا كان من عادة أهله النياحة؛ لأنه 
مت غلب على ظنه النيا حة» وفعلهم لهاء ولم 
يوص بها مع القدرة فقد رضي بهاء فيكون كتارك 
المنكر مع القدرة على إزالته ومما قال ملخصا: 

(واختلف هل يؤذي الميت البكاء عليه؟ 
والصواب أنه يتأذئ بالبكاء عليه» كما نطقت به 
الأحاديث الصحيحة عن النبى م أنه قال: فإنّ 
اليف ساب وكاء الاو في لفظ: «من ينح 
عليه يعذب بما نيح عليه)» وفي الحديث الصحيح 
أن عبد الله بن روا حة لما أغمي عليه جعلت 
أخته تندب» وتقول: واعضداه» واناصراه» فلما 
أفاق قال: ما قلت لى شيئا إلا قبل لي: أكذلك 
أنت؟ ۰ ۰ 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف. 
واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان 
بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالی: ولا رر 
از واد أ زس eé:‏ ثم تنوعت طرقهم 
في تلك الأحاديث الصحيحة. 


فمنهم من غلط الرواة لهاء كعمر بن الخطاب 


م 
و0 
ومنهم من حمل ذلك علئ ما إذا أوصىئئ به 
فيعذب على إيصائه» وهو قول طائفة: كالمزني» 
وغيره. 
ومنهم من حمل ذلك علئ ما إذا كانت 
عادتهم» فيعذب على ترك النهي عن المنكر» 
وهو اختيار طائفة: منهم أبو البركات وكل هذه 
الأقوال ضعيفة جدا. 
والأحاديث الصحيحة الصريحة التى يرويها 
مثل عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله» وأبي 
وعائشة أم المؤمنين #» لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها 
بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك. 
الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد 
بمثل هذا إلا كان مخطتا. 
وعائشة #» روت عن النبي © لفظين 
قوله: «إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله 
عليه» وهذا موافق لحديث عمرء فإنه إذا جاز 
أن يزيده عذابا ببكاء أهله» جاز أن يعذب غيره 
ابتداء ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعى في مختلف 
الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنئ. وقال: 
الأشبه روايتها الأخرئ: «إنهم يبكون عليه 
وإنه ليعذب في قبره). 


كتابالجنائز 


والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه» ظن 
بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب 
غيره» وأن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

والله لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه» وأنه لا 
تزر وازرة وزر أخرئء وقوله: «إن الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة لا تعاقب» بل 
النائحة تعاقب على النياحة» كما في الحديث 
الصحيح: «أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس 
يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران» 
فلا يحمل عمل ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت 
يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: "يعذب " 
والعذاب أعم من العقابء فإن العذاب هو الألم» 
ولیس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على 
ذلك السبب» فإن النبى ي قال: «السفر قطعة من 
اماب يمت الاك اده وشرابه) فسمل 
السفر عذاباء وليس هو عقابا على ذنب. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر 
بهاء مثل الأصوات الهائلة» والأرواح الخيثة» 
والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم 
هذاء ورؤية هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب 
عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن 
لم تكن النياحة عملا له» يعاقب عليه؟ والإنسان 
في قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية 
بعضهم» وبسماع كلامه. ولهذا أفتئ القاضي أبو 
يعلئ: بأن الموتئ إذا عمل عندهم المعاصي 
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فإنهم يتألمون بهاء كما جاءت بذلك الآثار» 
فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم 
بنياحة من ينوح عليهم. ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه. فقد يكون 
في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب» 
كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات الهائلة» والأرواح والصور القبيحة. 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد 
يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة 
مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب 
مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل 
الله ورحمته ومغفرته. 

وما يحصلا للمؤمن في الدنيا والبرزخ 
والقيامة من الألم التي هي عذاب» فإن ذلك 
يكفر الله به خطاياه كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي © أنه قال: «ما ب يب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذئ. 
حت الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
خطاياه» وغيرها. 


«(بَاب: لاسا 


AT‏ دعن أن َا يه: أَنّ رول الله چ مر 


عَلَيْهِ اة فَقَالَ: Ew‏ 
قَالُوا: يا رسو الوا مَا الْمُسْتَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحُ 
مِنْه؟ قَالَ: الْعَبُْ اموم من سار من لضب 
الدُنْمًا رادها إل رة َة الله وَالْعَبِدُ المَاجِرٌ 


ده > 


يسْتَرِيحُ مِنْهُالْعِبَاكُ اباد واش ااه 


n‏ مُحَمَّدِ بْنٍ 


ر #6 و 2 
عن أبي قتادّة بن ربعي 2 5 نصاري. 
اخ 11۳-71۲7( م( 40۰([. 


ا O‏ 
بَاتُ: سَكَرََاتِ الْمَوّتَ 

س م 

غريب الحديت 


قوله: (مُستریج وَمُسْتَرَحٌ مِنْةُ). 

دل الحديث أن الموتى قسمان مستريح 
ومستراح منه: 

قوله: (الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ). 

يعمل أن يريد بالسومن 
ويحتمل كل مؤمن ولو مقصراً. بر 

(جستریح من صب لدنم وَأَذَاهًا اھا إلى 
بَخْمَةِ الله). 

i, Mot 
ومصائبها ولأوائها وما فيها من مكدرات وأذئ‎ 


ن التقي خاصة 


إلى رحمة الله وجنته ولقاءه» فالموت تحفة له 


ينتقل فيه من الدنيا الفانية إلى موعود الله وجنته 
ينتقل من دار العمل إلى دار الثواب وتأتيه البشارة 
عند الاحتضار. 

ويجوز أن يشدهد عليه عند الموت وأن يخفف» 
ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره لكن المؤمن 


اا 
يزداد بشدة الموت ثوابا ويكفر عنه بقدر ذلك ثم 
يستريح من أذئ الدنياء ويحصل للمؤمن من 
البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به 
وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من 
ألم الموت حت يصير كأنه لا يحس بشيء من 
ذلك. 

قوله: (وَالْعَبْدُ الْقَاجِرٌ). 

وهو: الخارج عن الطاعة» يشمل الكافر 
والفاجر من المسلمين الذي ظهر أذاه وعصيانه 
وفساده. 

قوله: (يستریح مِنْه...). 

فالفاجر يستراح بذهابه من فجوره وظلمه 
وآثارها. 

قوله: (يَسْتَرِيحُ مِنْهُ اباد . 

باندفاع أذاه عنهم وظلمه لهم وإظهار 
المعاصي بين ظهرانيهم فإن أنكروا عليه آذاهم 
وإن تركوه أثمواء ولمايقع لهم من ظلمه ونشر 
الفجور بينهم. / 

قوله: (وَالْبكَاد وَالشْجَرٌ) . 

تستريح منه لأنها تمنع الخير بما يعمل على 
ظهرها من المعاصي ويظهر الفساد فيها بما 
كسبت يداه فإن ذلك مما يحصل به الجدب 
فيقتضي هلاك الحرث والنسل» ولما يقع عليها 
من غصبها ومنعها من حقها وص رفها في غير 
وجهها وقلعها بالغصب» أو من أخذ ثمره 
كذلك وتشمل الراحة هنا صاحب الأرض 


كتابالجنائز 


والشجر والدواب. 

قوله: (وَالدَّوَاتُ). 

لأذاه لها المباشر بالضرب والتعدي عليها 
واستخدامها بما لايرضى الله من المحرمات» 
وغير المباشر بما عمل على الأرض من معاص. 

وفيه أن عمل العبد عائد له خيراً كان أو شرا 
وأن أثره يصحبه أينما حل وارتحل في دوره 
الثلاث وأن الصالح بقاءه خير للعباد والبلاد 
ورحيله راحة له. 

وفيه أن أمد نصب الدنيا وأذاها قليل 
وسيعقبها للمؤمن خير كثير فليصبر ويبشر. 

وفيه أن أمد تَنَعُم الفاجر في الدنيا قليل 
وسيذهب إلئ عاقبة عمله غير مأسوف عليه بل 
تتطهر الأرض وتستريح برحيله. 

وفيه أن المؤمن تأتيه البشارة عند الموت 
بالأمان وعدم الخوف وما ينتظره من رضوان الله 
تعجيله لينال الخير ويكون الموت تحفة له وهدية 
تنقله من العناء للرا حة ومن النصب والأذئ 
للنعيم. كما قال تعالئ :نَأل الوارس اا 
كم اسْتعدهوأ تسرد يهم المَكرڪة آلا 
افوا ولا روا وآ روا بَْةِ الى کشر 


ل 
عیدوت 4[ فصلت:۳۰]. 
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(إبَاب: غسل المَيّت وَوَصُونِه بِالمَاءِوَالسّدر)» 
A‏ عَنْ اَم عَطِيّةُ » قَالَت و وف 
خدى بَنَاتِ الى 4# فأتانا ا د 
: اغ لتها بالسذر ورا لاء أو سء 
أَوْأَكْثَر مِنْ َلك إِنْ رَأِئنَ ذلك وَاجْعَلْنَ في 
الدخِرَةٍ فور أ َيْنَا ِن كافُورِءفَِدا فرعن 
َاَذِنّي. فما فرعتا آنا ای ! إا حفر 7 
وَفي رِوَايَةِ: فَمَالَ: أُشْوِرْتَهَا ياه کارا 
َعَرهَا اة رون (وَالْمَيْنَاهَا حَلَمَها). 
وَف رِوَايَةِ: قال لكا ا ادان 
بمَيَامِنِهاه وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءِ مِنْهَا 
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| تبويبات تبغر‎ ١ 
آ ب‎ 
بَابُ: التَبمْنِ في الوْضُوء وَالْمَسْلٍ.‎ 
بد ملل املك وَُصُوه عار وني‎ 
حط ِن عُمَرَ ت انال عيبن ري وما و‎ 
وصَلَ وَلَمْيَوضَأ َا لبن عباس : ا أ‎ 
لا يجس حَيًا ولا مَينا. وََالَ سَعْدٌ: گاَ تجا‎ 
5 کو ر‎ 
قا يىش َل ال 4: الْعُؤْينُ لانجش.‎ 
عع 2 لوو ذه‎ 
تحب أن يُعْسَل وثْرًا‎ 


بَابٌ: ما يُسْتَحَبٌ 
7 0 4 ا 
ك0 ا بان الي 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: رَيَنَبّ. 


: مَوَاضِع الْوْضُوءٍ مِنَ الْمَيّتِ. 


بَابٌ: كل تم الْمَرْة في رار الرَّجُلٍ؟ 

اب بعل الكَافُودٌُ في آخرو ٠‏ 

باب : تقض شَّعَرِ الْمَرَْةِ وَكَالَ ابْنُ ِيرِينَ: 
لا باس أَنْ ينْقَضَ سعد و 

بَابٌّ: كيف الْإِشْعَارٌ لِلْمَيّتِ؟ وََالَ الحَسَنُ: 

ت َُالْحَامِسَةتَشدَبِهَاالمَخِدَْن وَالوَِكَيْنٍ 
تَحْتَ الدزع. 

باب : كل عل شَعَرٌ ر المراو لاه ُرُونٍ؟ 
بَابٌ: لى شَعَرٌ الْمَرأة حَلَْهَا. 


(إِخْدَى بَّتَاتِ): هي زينب زوج أبي العاص 
بن الربيع 5ه. 

(بالشذر): ورق شجر السدر يطحن 
ويستعمل في التنظيف. 

(كاقُورَ): نوع من الطيب يشبه الشبء يدق 
ويوضع في الماء ثم يكون في آخر غسله» فيبرد 
الجسم ويصلبه» ويطرد الهوام عنه. 

(فَآذِنَِي): فأعلمني. 

(حِقُوَهُ): إزاره والحقو في الأصل معقد الإزار 
فأطلق علئ ما يشد عليه. 

(أَشْعِرْتََا): هو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
السات وس غاا لأنه الاين شج 
الجسل: 

(قَرُونِ): أي ضفائر. 


0 


قوله: (تُوُقْيَتْ ث إِحْدَى بئات التي ). 
ا اه 

قوله: (اغْسِلْتَهًا بالسدر ورا: تََانه أو َمْسا 

أا تر ِن َلك إن أي دَلك). 

أي غي لتها وترّاء لیکن تََانَاء إن إحتَجشَ 
إلى زِيَادَة عَلَيها للإنقَاءِ فليكن حَمسًاء أوسَبعًا. 
فالسبة د ا لامر 
النبي #ثة بها فإن غسله ثلاثا كفئ وأجزأ إلا إن 
خرج منه شيء فيزيد في عدد الغسالات حتئ 
ينظفه والسنة القطع على وتر خمساً أو سبع 
أو أكثر من ذلك عند الحاجة. 

فإن غسل مَّرّة وَاحِدّة غسلة شاملة لِلْبَدَنِ 
أجزأه. 

وفيه دليل على الأمر بغسل الميت وقد دلت 
السنة علي ذلك وهذا هوهدذي المسلمين مدل 
عهد الرسول + إلى يومنا هذا وقد نقل ابن 
المنذر وابن حزم الإجماع علئ ذلك وهو من 
فروض الكفايات. 

قوله: (َوْأكْثَرَمِنْ ذَلِكَه ِن رَأيْمُنَ ذِّكَ). 
فيه أنه يجوز الزيادة على على السبع للحاجة 
لقوله: أو أكثر من ذلك» ولم يقيد» وني 
الصحيحين: «اغسلتها لاء ار عنقا 0 سَبْعَاء 
أو كر من لِك إِنْ أبن فتغسيل الميت 
غل عافن را انی لاقن ولو واد 
في عدد المرات فالغسل الشرعي للجنابة 
ونحوه لا يزاد فيه على الثلاث وأما غسل الميت 


كتابالجنائز 


فلهم الزيادة. 

فإن قيل: إن واحدة تكفيه» فما معنئ الثلاث 
والخمس؟ قيل: للمبالغة في غسله. ليلقئ الله 
بأكمل الطهارة. 

وفيه جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق 

بشئون النساء لقوله: (إِنْ ريش ذَلِكَ). 

1" (بالسذر). 

في E‏ سمل 
الْمِيّتء وَهُوَ متمق عَلَى إاستحبّابه وَيَكُون 
أحد الغسلات لافي جميعهاء يدق السدر 
ويوضع في الماء ويخلط باليد» فإذا صار له 
رغوة أخذت الرغوة فغسل بها الرأسء وبقية 
الجسم. 

قوله: (وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَة كفورًا أو َيْئا 
ِن گافور). 

فيه اْتِحْبَاب وضع َء مِنْ الْكَافُور في 
الغسلة الأخيرّة وَبِهِ قَالَ جُمُهُور الْعُلَمَاء لهَذَا 
الحزيثك ول eR‏ 
ويرد وَيَمْنَع إِسْرَاع فَسَادهء وَيَتَضَمَّن إِكرَامه. 

وف أمره 4 باستعمال الكافور دليل على 
جواز استعمال المسك في الحتوط» وكل ما 
جا ال 

قوله: (فَإدًا فَرَغْنَ َآذِنِي). 

فيه حرص النبي #39 على مراقبة تغسيل ابنته» 
يؤخذ من كونه 89 ينتظر إعلامهن» ومعنى 
ذلك: أنه كان قريبًا منهن. 

وفيه أن الرجل لا يباشر تغسيل ابنته؛ لأن 
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وفيه أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته؛ لأنه 
لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع 
زوجته والسيد مع سرّيته. 

قوله: (قَلَمَا فَرَغْنَا دناب الى ! إلا حِقُوَة). 

أي إِزّاره. 

قوله: (قَمَالَ أَشْعِرْتَها إِيَّه). 

أي اجِعَلئَةُ شعَارًا ل هاء وهر ر الوب ِي يلي 
الْجَسَد وَالْحِكمّة في إشعَارها په تبر كا به. وهو 
خاص بالرسول © دون غير 

فيه دليل على جوَاز تكفين الْمَرْأة في تَؤْبِ 

0 

قوله: : (فَصَقَرْنًا مَعَرَهَا د 
خَلمَهَا)). 

أَيْ: ثلاث صقار جَعَلنَا قَِنيّهَا مَفِيرَتيْن 
وتاصيتها صَفيرَ رة كَمَا جَاءَ م في ع هذه 


01 ك 


رفيو اسْتِحْبَاب مَشْط رأس الْمَيَّة وَصَفْره وَبه 
قَالَ الإمام الشَافِعِيَ وََحْمَد وَإِسحَاق والدليل 
هذا الحَدِيثء وَالظَاهِر إطلاع الي ##عَلَى 
ذَلِكَه فالسنة في حق المرأة أن يضفر شعرها 
ثلاث قرون وتجعل خلفها لحديث أم عطية ثم 
ينشف الميت ويكفن. 

قوله: (ابْدَأَنَ بمَيَامِنِهًاء وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ 
مِنْهَا). 

فيه استحيّاب تقديم الميامن في قشل 
الْمَيّت وَيَلْحَق بها أنْوَاع الْمَصَائِلء وَالْأَحَادِيثْ 


0-7 

في هَذَا الْمَعْنَى كثيرَة. 

فيه إسْتِحْبَابٍ وُضُوء المَيّت» وَهُوَ مدهب 
الْجْمْهُور وَيَكُون الْوْضُوء في اول الْعْسْلء كَمَا 
في وُضُوء الْجُنْب. 

وَفِيه دليل على قيام النساء بتخسيل الميقة. 
ويجوز للرجل تغسيل زوجته وهو مَذْهَّب 
e‏ :ما ضَدَّك لَوْ مت 
وَصَلْبُ ا كارو بن اجه وأحمد]. 

(وغسل علىيٌ فاطمة م ولم ينكره منكر)» 
والموت ليس قاطع) لتوابع الزوجية» فلها أن 
تمسه وتنظر إلى عورته لأا ليست أجنبية عنه 
بل الزوجية تستمر علائقها حتى في الآخرة. 
وفيه دليل على أن لا يجب الْغشل عَلَى مَنْ 
و فلو 
ا أم عطية 

ومذ كب لير اهداب اال 
ميل E SS‏ 
مالك وال اقعي والحمد؟ لتحديث آي غزيرة أن 


س2 a‏ 0ر 


رَسُولٌ الله قَالَ: )م مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ فليغتسل› 
وَمَنْ هله ليو ف ) [رواه الترمذي» وقواه بشواهده الترمذي 


والألباني وأحمد شاكر]. 

ومن صوارف الوجوب: مارو داس 
مرفوعاً قَالَ :لس عَلَيُمْ في عل مم شل 
ا عَسَلْمُوه إِنَّ مَيَكُمْ لِمُؤْمنٌ طَاهِرٌ وَلَيْسَ 
بتي قحسي أذ تني أو يك) 

وفيه جواز لبس المرأة ثوب الرجل علئ وجه 


4١ 


وفيه أن الذي يغسّل المرآة المرأة» والذي 
يغسّل الرجل الرجل إلا الرجل مع زوجته 
وأمته» وإلا من كان دون السبع. 

وفيه وجوب غسل الميت المسلم» وأنه 
فرض كفاية. 

وفيه أن المرأة لا يغسلها إلا النساء إلا ما 
استثنئ من المرأة مع زوجهاء والأمة مع 
سيدهاء فلكل منهما غسل صاحبه. 

وفيه أن الغسل يكون بثلاث غسلات. فإن لم 
یکف» فخمس» فان لم يكف. زيد على ذلك» 
وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع. ولكن 
المفهوم من قوله: «إن رأيتن ذلك» التفويض 
إلى رأيهن حسب المصلحة والحاجة» ففي 
واا الخو كلظ ا ااا 
كْثرَ مِنْ ذلك ِن رََِثُنَّ َلِكِ). 

بعد ذلك 6 ااال 
الذي يخرج منه الأذى. 

وفيه أن السنة قطع الغاسل غسلاته على وترء 
ثلاث» أو خمس» أو سبع. 

وفيه أن يكون مع الماء سدرء لأنه ينقي» 
ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر 
باق علئ طهوريته. 

وفيه أن يطيب الميت مع آخر غسلاته» لثلا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: أذرج رَسُولُ الله 4# في حُلَةِ يمي كَانَتْ 
لبد اله ن ابي بكر تُه تُرِعَتْ عن وَ... 
(۲) ولم لِمُسْلِم: اما الْحلَه نما به عَلَى الاس فيها انها اريت 


كتابالجنائز 


يذهبه الماء. 

وفيه أن السنة كون الطيب من كافورء لأنه مع 
طيب رائحته يشد الجسد. فلا يسرع إليه 
الفساد. 

وفيه البداءة بغسل الأعضاء الشريفة» وهي: 
الميامن» وأعضاء الوضوء. 

وفيه ضفر شعر الميتة ثلاث ضفائر» وجعله 
خلف الميت. 

وفيه جواز التبرك بآثار النبي ي وهذا شيء 
خاص به» فلا يتعداه إلى غيره لأمور منها. 

أولآً: أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه» لما بينه 
وبين غيره من الْبَوْنِ الشاسع . 

ثانيًا: أن هذه الأشياء توقيفية» لاتشرع إلا 
بدليل» ولا يوجد من الأدلة ما يُعَدّيها إلى غيره. 

ثالغًا: أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل 
الأمة» ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع 
النبي'ِ من التسابق على مّاء وَصْوئِه وغيره. 

رابعً: أنه فتنة لمن تبرك به» وطريق إلى الغلو 
فيه وتعظيمه نفسه» الذي فيه هلاكه. 


«(باب: الثياب البيض للكفن )» 
ده عَنْ عَائْمَةَ به: أنَّ رسو الله و 
7 0 7 
كف في تلائ نواپ يَمَانِيَِ بِبضٍء س حولي 
ت Ek" ê‏ 5 0 ۶ 1 
مِنْ كُرْسّفِه لَيْسَ فِيهنٌ قيض وَلَا عِمَامَة. 


َه يكن فياه ركت الُْلّفُ وَكُنّنَ في اة آثواب بيض 
شكرلك ع ا اھ أي بك ل کا عل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(وَفي رِوَايَة: : قَالَتْ: : لث عل أبي بَحْرٍ به 
قَقَالَ: اك حم فم الي + ؟... وَقَالَلَها: 
في اَي يوم ۇق رول الله ##؟ قَالَتْ: 2 
تينب قال: قَأَيّ يَوْمِ هَذَا؟ قَالَث: يَوْمُ انين 

قَالَ: أَرْجُو فيا ييي وَين اليل قتظر إل كوب 
عله كن يم يُمَرَضُ فيه به رَدْعٌ مِنْ رَعْفَرَانِ 
فَقَالّ: : اغْسِلُوا تَوبي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ نوين 
تكمَئوني فيها. قُلْتُ: 00 إن 


الكُلَاكاء وَدُفِنَ قَبْلَ أن د بص يُصَبِحَ). 


؟ نغريج الحديت ١‏ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالك» عَنْ 
هسام بن عرو عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشََةَ به. 


[خ 17540 الاك VY VY‏ مالي م(941)]. 


7 ' E 
ات الثيّاب البيض للكفن‎ 
ا ا‎ 

AS‏ 2و2 
بًاب: الكفن بغيّر قميص 
SE‏ 
ا 1 
يات: الكفن بلا عِمَامَ 
د 
ج92 


0-7 : من صنع ا 

(سَحولِيّةِ): بيض نسبة إلى السحول وهو ما 
تبيض به الثياب. 

(كُرْسْفْ): قطن 


من فيه يي . كُمَ قَالَ: لَوْ رض يها ال عر وَجَل لِه كمه 


(أتكرفينا فِيما بَيْني وَيَدْكَ اللَيْلِ): أتوقع أن تكون 
م هذه وبين الليل. 

(رَدْعٌ): لطخ وأثر. 

((خَلَقّ): بال غير جديد. 

(لِلْمُهْلَةِ): للقيح والصديد الذي يذوب من 
جسم الميت. 


(شْبّة): اشتبه عليهم. 
3 فقه الحديث 3 


o 
قوله: (كُمَّنَ في اة آثواب).‎ 
فيه أن السّنَّة في الْكَمَن تَلَانّة ة ثاب لِلرَجُلء‎ 
وَالمحوئ ثوب واحد يستره ان‎ 
E EEE E 
وَالْمْسْتَحَبَ في المَرْأة حَْسَة أَنْوَاب ا‎ 
الزيادة عَلَى حَمْسَة فغير مشروع في > ق الرّجل‎ 
ا‎ 
قوله: (بیض).‎ 
فيه آنه يستحب في لون الكفن البياض وهو‎ 
س أن كي #وَقَالَ: اشوا د ناب‎ 
ا نها مِنْ َير ِيَابِكُم وَكَفْنُوا فِيهًا‎ 
.] مَوْنَاكُمْ) [رَوَ ألْحَمْسَةٌإِلَّا النَسَانِيَ» وَصَحَّحَه الَرَهِذِيٌ‎ 
ويجوز التكفين في سائر الألوان إلا أنه لا بد‎ 
أن يكون الكفن مما يجوز لبسه في حياته.‎ 


فيها. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقٌ بتَمَيِهَا. 


۵۸ 


الزيئة. 

هي ثاب بيض ية تكون مِنْ القطن غالب 
مَنْسُوبّة إلى حول قَرْيّة بِاليَمَنِ تعْمّل فِيهًا 
حكاه أبن الأثير فى التهَايّة. 

قوله: (مِنْ كُرْسُفٍ). 

هو القطن وفيه دليل علئ استحباب أن يكون 
الكفن من القطن. 

قوله: (لَيْسَ فِيهنَ قَمِيضٌ ولا عِمَامَةٌ). 

ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلا وإنما 
كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة 
شيء آخر ومهذا أخذ جمهور العلماء ومنهم 
الإمام مالك والشافعي وأحمد فذهبوا إلى أن 
السنة أن يكون الثلاثة لفاتف ليس فيها قميص ولا 
عمامة. 

وفيه دلالة على أن القميص الذي غسل فيه 
النبي يلك نزع عنه عند تكفينه قال النووي وهذا 
هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو أبقي 
مع رطوبته لأفسد الأكفان. 

وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن 
عباس ## أن النبى # كفن في ثلاثة أثواب 
الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه فحديث 

ضبطت على ثلاثة أوجه حكاها القاضى يمنية» 
ويّمانية» ويُمْنة وهي ضرب من برود اليمن. 

وقي الحديث دليل على تكفين الميت» وقد 


كتابالجنائز 


أجمع المسلمون علئ وجوبه وهو فرض كفاية 
ويجب في ماله فن لم يكن له مال فعلئ من 
تلزمه نفقته. 

وفيه أن السنة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب» 
وقد تواترت الأخبار «في تكفين النبي © في 
ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» 

قال الترمذي روي في كفن النبي ين روايات 
مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث في 
ذلك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم. 

وبمادل عليه الحديث قال أكثر الفقهاء واستحبوا 
في الكفن ما في هذا الحديث ولا يرون في الكفن 
شيئًا واجبا لا يجوز غيره» وما كفن فيه الميت مما 
يستره أجزأء ويستحب الوتر» والسنة في اللفائف» 
وأن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمم جسده 
بالكفن» وتكفن المرأة في خمسة. وأما الزيادة على 
خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة» فإن أنقص 
عن هذا العدد وستر وعمم أجزأ فالواجب ستر 
الميت» وقد كفن عدد من الصحابة بأقل من هذا 
العدد. 

فما حد من العدد في الكفن استحسان 
واستحباب فمن وجد فليستعمل ومن لم يجد 
أجزأه ما ستره وقيل لأبي بكر الصديق وه ألا 
تشتري لك ثوبا جديدا فقال الحي أحوج إلئ 
الجديد من الميت إنما هو للمهلة كفنوني في 
ثوبي هذا واغسلوه وكان به مشق مع ثوبين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


آخرين. 

ويكره التكفين بالمصبغات ونحوها من ثياب 
الزينة» وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه 
ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة. 

وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير 
مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. 

والتكفين في ثلاثة أثواب إنما هو على طريق 
الاستحباب والواجب ثوب واحد قال الفقهاء 
وهو حت الله تعالئ لا تنفذ وصية الميت 
بإسقاطه بخلاف الثاني والثالث فإنهما حق 
للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما. 

والصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه 
في ثلاثة أثواب قال ابن قدامة قال أحمد يكفن 
الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا بأس. 

ودلت السنة على استحباب تكفين المرأة في 
خمسة أثواب وبه قال أكثر العلماء ففرقوا بينها 
وبين الرجال؛ لأنها تزيد ني حياتها على الرجل 
في الستر لزيادة عورتها فكذلك بعد الموت. 


:باب ب إِذَا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسَه أو 
قَدَمَيْه غطى رأْسَّهُ » 


نيا ناك لهو يذ 


ضعب زرط وين من تحت ل كمر 
كينها يل يزه e‏ مذ ها لكلل ل 


کے 


a |‏ 
رة إا عَطَيْنَا بها رَأسَّة خَرَجَتْ رجلا وَإدَا 


سے لاوم 


علا رجابو حرج أ مرا الي 4 أن 
عطي رَأْسَهُ وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَى رجْليهِ من الإذخر. 


(وفي حَدِيث إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ 
اهُا تي بام وَكَانَ صائماء 


fo o‏ وع 
عوف» عن أبِيه: أنه از 
رم كط کر 


72 ھ ار‎ 2 e 
ال قل ضعَب بن عُميرِوَهْوَ حير و كن‎ 


L1 


ه وام 5 
في بِرّدَةٍ إن غطي رَأسْهْبََثْ رجاه إن عطي 
3 2 و 

EE و‎ 


e‏ -وَأَرَاةٌ قَالّ: وَقَتِلَ حدر رعو 


خير ني ج :فغ بو جذ ةما 
دل UCU‏ 


ل ا 


يس وذ حَضِيئ أ تكُونَ اا جلت . 
ُمَ جَعَلَ يکي حت تَر الطَعَاء). 


ا 


or fi ا‎ 
AY -fEV ۳41€ "4\۳ لخ (70 ۷= لاوم"‎ 
])450( م‎ .)1448- 7 


ایوا من ري معدن الى 
عَنْ ييه راهيم أن عد الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ أت 


بطَعَام وَكَانَ صائمًا. 


.])4 ١0 13106 - 131/45 لخ‎ 
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تبويبات قري | 
: الْكَمَنُ مِنْ جَويع الْمَالٍِ. 
: إِذَالَمْ يُوجَدْ إلا َوب وَاحِدٌ. 


بَابٌ: إِذا لم يَحِدَ كفتا إلا ما يُوَارِي رَأْسَهُ أو 
فور الك ا 5 
قَدَمَيْهِ غَطوا رَأَسَهُ. 
باب هخرة النبيئ 9 وَأْصْحَابهِ إلى المَدينة 
00 ل حوس 
يات وَةاحد. 
يات 1 1 وده e‏ 
ب+ من قدل بق المسلمين يوم اجر 
بَابُ: ما يُحْدَّرُ منْ رََرَة الدّنْيَاوَالتََافْسِ فيا 
بَاتُ: فضل الفقر 
##ه_ بع 
لمت 


(يَهدِبْهَا): يجتنيها ويقطفها. 

لل E‏ شَيْنًا): لم توسع عليه 
فيه بيان حال الصحابة وأن هجرتهم كانت 
طالب لما عند الله وفرارا بدينهم ونصرة لنبيهم 
ولم تكن لرغبة دنيوية. 

وفيه بيان فضا السابقين ممن لم يدركوا 
الفتوح وأن أجرهم باق وكيف أن إخوانهم 
غبطوهم أن لم يستعجلوا من ثواءهم شيئ 
وفيه بیان فضل مصعب بن عمير وكان من 
هاجر إلى المدينة» وأول داعية أرسله 
الرسول © للمدينة» وأول من أقام الجمعة في 


كتابالجنائز 


المدينة وقتل في غزوة أحد ولكه. 

وفيه فضل خباب وهو ابن الأرت بدري من 
السابقين» مات سنة سبع وثلاثين وصائ عليه علىٌ. 

وفيه ما كان عليه صدر هذه الأمة من الصدق 
في وصف أحوالهم. 

وفيه بيان أن الكفن إذا لم يكن كافياً للميت 
فيستر الآكد أولاً وهو العورة ثم الرأس والوجه 


ويليه القدمين فتغطية رأس الميت أولئ أن يبدا 
بها من رجليه» ولو ضاق الثوب عن تغطية رأسه 
وعورته غطيت عورته. 

وفيه أن ستر الميت إن لم يمكن بكفن فليكن 
بما تيسر من حشيش الأرض. 

وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته 
من منازل الأبرار. 


قال ابن بطال ليس في حديث خباب تفضيل 
الفقير على الغني وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن 
لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونها وإنما كانت 
لله خالصة ليثيبهم عليها في الآخرة فمن مات 
منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه ومن بقي حتئ 
نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم 
أجر طاعتهم وكانوا علئ نعيم الآخرة أحرص. 

وفيه تسلية لمن ابتلي لأجل دينه ولم يفتح 
عليه ولم ينل تكريم] وحظوة أن أجره مدخر. 

وفيه بيان فضل من لم يتعجل خيرات الطاعة 
وأكاج سحروع الصحين عن ا عارو» 
قَالَ : قال وَسُولٌ الله : :ما مِنْ عَارْيَقَ 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


سر تَهْرُو َتَفْتَم وَتَسْلَم إلا انوا َد تَعَجَلُوا 
ي بوره وان خَازِة اس ريد خف 
وقضاث إلا ارز 

وفيه بيان فضل الفقر كما ترجم البخاري» وقد 
طال تنازع الناس في هذه المسألة» فذهب قوم إلى 
تفضيل الفقر» وذهب آخرون إلى تفضيل الغنى 
واحتجت كل طائفة بأحاديث وآثار. 

والأولئ أن يقال: الفقر والغنى اختبار يبلى 
بها العباد ليبدوا صبر الصابرين وشكر الشاكرين 
وطغيان البطرين» وإنما أشكل ذلك على 
البعض» فوضع قوم الكتب في تفضيل الغنئ» 
وآخرون في تفضيل الفقرء وأغفلوا الوجه الذي 
يجب الحض عليه وهو القيام بعبودية الغنئ 
من الشكر والصدقات والاستعانة بها على 
الطاعات وترك البطر والغفلة» وأداء عبودية 
الفقر من الصبر والتفرغ للطاعة؛ والكفاف خير 
مق الشقر. 

قال تعالى: 8 إِتَاجَمَلْنَا مَاعَلَ الْدَرْضٍ َة ل 
فا چون 


بوهم ام اخسن عملا )4 [الكهف:۷]» وة ل 


9 
تعالن: ولوك يلر ور فته 4 
[الأنبياء:٠٣]»‏ وقال: # ولا أَعَمَنا عَلَ لسن أَعَرَضَ 
وكا ايه ولا هسه الس كدو دعا 
ريض #[فصلت:01]» وقال: $ # لن إن خُلِقَ 
حَذًْا © کہ اوكا © رر مک ل 
منوا #[المعارج:11-15]» وقال تعالئ: 28 


5 
ر ص ورا وريم ا 0 رماو 3282 


عر (2) 51 ما ننكة معَدرَ عل رذقة من 
ریس 

وكان مك يستعيذ من فتنة الفقر» وفتنة الغنل» 
فدل هذا كله أن ما فوق الكفاف محنةء لا يسلم 
منها إلا من عصمه الله» والنصوص دلت على 
فضل الكفاف» لا فضل الفقرء بل الفقر والغنى 
قد يكون فيهما فتنة» وكان النبي © يستعيذ من 
فتنتهماء ولم يكن ي ليحض أ حدًا على ما 
ينقص حظه عند اللّه» فلا يقال إن إحدئ هاتين 
الخصلتين أفضل من الأخرئ على الإطلاق؛ 
لأهما محنتان» يبلو الله بها عباده؛ ليعلم 
الصابرين والشاكرين» ولم يأت في الحديث» أن 
النبي < كان يدعو على نفسه بالفقر» ولا يدعو 
EON Lek‏ 
بالكفاف ويستعيذ بالله من شر فتنة الفقر وفتنة 
الغنئ» ولم يكن يدعو بالغنئ إلا بش ريطة 
يذكرها في دعائه. ملخص] مما قاله أحمد بن نصر 
الداودي ونقله ابن بطال. 

وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه 
مقدم على الديون؛ لأن النبي # أمر بتكفينه في 
نمرته ولم یسال هل عليه دين مستغرق أم لا 
ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن 
يكون عليه دين. 

وفيه دليل أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس 
الميت أولئ أن يبدأ به من رجليه وإنما أمره 8# 
بتغطية الأفضل إذا أمكن ذلك بعد ستر العورة» 
ولو ضاق الثوب عن تغطية رأسه وعورته 


5 


لغطيت بذلك عورته» وجعل علئ سائره من 
الإذخر أو حشيش الأرض» لأن ستر العورة 
واجب في حال الموت والحياة» والنظر إليها 
ومباشرتها باليد تحرم إلا من أحل الله له ذلك 
من الزوجين وملك اليمين. 

وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر 
جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس 
وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس فإن 
ضاق عن ذلك سترت العورة» فإن فضل شيء 
جعل فوقها فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان 
لأهما أهم وهما الأصل في العورة. 


«إبَابُ: فضل اتباع الجَنَائزِ» 
AY‏ عَنْ أَبي هُرَيْرَة : وطه» قال: ل ول 
الله : #: مَنْ هَهدَ الْجََارَ (وَفي رِوَايَةِ: ع 
0 ملم إيمانا 5 واحْتِسَابًا)"" سح حت بصن كَلَهُ 
قيرا وَمَنْ سهد حَقَ تُدفَنَ كآنَ لَه قِيرَاطانٍ. 
قِيلّ: وَمَا الْقِيرَاطانِ؟ قَالَ: مِئْلُ الجَبَلَيْنٍ 
الْمَها 0 
وَفي رِوَايَةِ: فَمَالٌ ابْنُ عْمَرَ لَقَدْ فَرَظمَا في 
قَرَارِيظ كتير 

۲ شرع امین 


ر بد 8 5 5-0 
[خ )£۷ =F‏ 1۲€ 11856 )م (145)] 


)١(‏ وَلِمْْلِم في رِوَايَة: مَنْ حخَرَجَ مَعَ جَتَارَةٍ من بها 


بَابٌ: اتباعٌ الْجَتائز مِنَ الْإِيمَانِ 
بَابُ: قضل اتباع الْجَتَائِر 


(إيمانا واخ خا شامة طا ره 

(قِيرَاط): القيراط مقدار من الثواب معلوم 
عند الله تعالئ وبين قدره بأنه (مِثْلُ الْجَبَلَيْنٍ 
الْعَظِيمَئْن) أ ترشا مل اشد 

ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط 
المذكور فيمن اقتنئ كلبا إلا كلب غير مأذون 

(قِيرَاطانٍ): مثنا قيراط. 

(قَرَظتا في قَرَارِيظ): أضعنا على أنفسنا الكثير 
من الأجر لعدم مواظبتنا علئ اتباع الجنائز 


وحضور دفنها. 
س بج 
؟ فقه الحديت 


قوله: (مَنْمَهِدَ جَتَارَة مُسْلِم إيمانا واحْتِسَابا 
حَقَ يُصَقّ فَلَّهُ قِيراظ). 

فيه a‏ الف عل الْجِتَارَّة EY‏ 
وَمَصَاحَبَتَهَا حت 

وفيه أنه ينال باد ة قراط وَبالاتبَاع مع 
ور لاط آخَرء فيكون الجمِيع 


سروه 5 20“ مو ثم 
(1) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: أَضْعَرُهُمَا مِْلُ أَحْد. 
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وني قوله: (جَتَارَة مُسْلِم إيمانًا واخِسَابَا). 
بين القيود ليحصل على هذا الثواب: 

أن تكون جَتَارَة ملم وهذا يخرج الكافر. 

وأن يتبعها إيمانًا واحْتِسَابًا لا لرغبة دنيوية. 

وإذا كان مَحَهَا حَنَّى يُصَلَئ عَلَيْهَا وَيَفرُعْ مِنْ 
دفنها رَجَعَ مِنْ الأخر بِقِيرَاطَيْنِ " كما في رواية 

وله (ومَنْ هد یذ 6ن ل 
فِيرَاطان). 

وطابيوا ج الاسام رعل أرضع ني ف 
aN‏ مَنِ البحَهَا حت توضَع في 
الْقَيْر) أن المراد به أن توضع وتدفن فيحمل 
المطلق على المقيد» وأنه لا يحصل إلا بالفراغ 
ا 
الو قراط أله ُو المع فاط 


قوله: (وَمَنْ سهد حَقَ تُذْفَنَ). 
والانصراف بعد شهود الجنازة أربعة أقسام. 


أحدها: أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط. 
ثانيها: أن يتبعها حتئ توارئ ويرجع قبل 


إهالة التراب. 
ثالثها: أن يقف إلى الفراغ من الدفن 
وينصرف. 


رابعها: أن يقف بعده عند القبر ويستغفر 
الدرجات في الفضيلة وحيازة القيراط الثاني 


0 سڪ 


تحصل للثالث واختلف في حص ولها للثاني 
وظاهر الحديث يدل أنه لا يحصلا إلا بعد 
الفراغ من الدفن. 

وإطلاق هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا 
يحتاج المنص رف من اتباع الجنازة بعد دفنها 


إل اسعذان: 


قوله: (مِْلُ الْجَبَليْنٍ العَظِيمَيْنِ). 

قَْله: (قِيلٌ: وَمَا يرظان قَالَ: ثل الْجَبَلَيٍْ 
الْعَظِيمَئْنِ) وف رواية (گل ة قيراط يفل أثمي) 
وَلِمْسْلِمٍ في روَاَة :(أنتدفها هُمَا مِثْلٌ أحل). 

وهذا من فضل الله على عباده أن جعل كل 
قيراط بهذا القدر وهو على ظاهره. 

والقيراط في حديث الباب مقدار من الثواب 
معلوم عند الله وقد مثله بأحد وهذا من فضل 
الله عل عباده. 

فعظم الثواب ومثله بجبل أ حد لقربه من 
المخاطبين وعظمة حجمه ومحبة النفوس 
المؤمنة له. 

وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل 
أحد» والمقصود أن القيراط: مقدار من الثواب 
معلوم عند الله تعالئ. 

وَهَذَاالحَدِيث يذل عَلّى عِظَّم مقدّاره في هَذًَا 
الْمَوْضِعء وَلَايَْرَم ِنْ هَذَا أن يَكُون هَذَا هُوَ 
الْقِيرَاط الْمَذُكُور فِيمَنْ فى كبا إلا كَلْبِ صَيْد 


6 0 اچ لخت of‏ ا ا 
أو ززع أو مَاشية نقص من أجره كل يوم قراط . 


والظاهر أن القيراط في حصول الأجر أعظم من 
القيراط في نقص الأجرء لأنه من قبيل المطلوب 
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فعله والثاني من قبيل المطلوب تركه» وقد رأينا 
عادة الشرع تعظيم الحسنات وتضعيفها دو 
السيئات» كرما منه تعالل ورحمة ولطفا. 

وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: 

ا او لو عر 
قوله 89: نكم م E E‏ ييا 
قراط فاصوا بلَمِْهَا خَيْرَا) [رواه مسلم]. 
وقولهقاة : عم نت َرْعَاها على رايط لهل 
مک [رواه البخاري]. وقوله جره : «قأغطوا قِيرَاطًا 
قِيرَاطًا). 

ا 
تورف السبية رديت اباب وقول ومن 


مه 5-0 


انَحَدَ كبا إلا كَلْبَ اة أوْصبب ورز 
لقص مِنْ اجر كل وم قبرَاطًا اسن مب!. و 
يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لأن 
عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها. 
والقيراط في حديث الباب مقدار من الثواب 
معلوم عند الله وقد مثله بأحد وهذا من فضل 
الله على عباده. 

وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل 
أحد» والمقصود أن القيراط: مقدار من الثواب 
معلوم عند الله تعالئ. 

وهو دليل علئ فضل الله علئ الحي والميت. 
0 (فَقَالَ ابْنْ عْمَرَ لَقَدْ رظنا في قَرَارِيظ 
فيه رغبة الصحابة في الطاعات حين يبلغهم 
والتأسف على ما يفوتهم من الأجر. 


كتاب الجنانئز 


وفيه الحث على الصلاة على الجنازة 
واتباعها ومصاحبتها حتئ تد 

وبيان عظيم الجر فيهاء وفي مصنف عبد 
الرزاق قال سول مُجَاهِدٌ: صاة التطوع فصل 
أم اتَبَاعٌ الْجِبَارَةِ؟ قَالَ: باع الجتارةا: 

وفيه الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» 
والحض على الاجتماع له. 

وفيه التنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه 
للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولئ أمره بعد 
موته. 

وفيه تقدير الأعمال بالأوزان إما تقريبا 
للأفهام وإما على حقيقته والله أعلم. 

وفيه التأكيد على شهود الجنازة حتئ يصلئ 
عليها وحتئ يفرغ من دفنها وفي هذا مصلحة 
للميت وللحاضر من حصول الأجر وغفران 
الذنب وحياة القلب والتذكير بالآخرة. 


لباب : السزعة بالجِتّارَة 00 


۸ عَنْ أن هُرَيْرَةَ چ4 عن الي وي 
قالّ: ا بِاللْجِتَارَة فَإِنْ َك صالحة فَخَيْدٌ 


5 
چ مد ل 


تعدمو »وَإنْ يَكُ سِوّى ذَلِكَ فشر تَصَعُو: 
عَنْ رقَابِكُم. 


[خ (11"16). م (145)] 
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تبويبات البخاري ل 


اق و A‏ 5 يم 
بَابُ: السُرْعَةٍ الْجتَاذّة. 


صحبة ما لا خير فيه. 

قوله: (أُسْرِعُوا بالْجِتَارَة). 

الإسراع بالجنازة يشمل الإسراع بالمشي بها 
إلى قبرها مشياً فوق المعتاد» وخرج أبوداود 
عَنْ ابي بَكْرَةَقَالَ: «قذ راتا وَنَحْنُ مَعَ رول اللو 
© رمل رَمَلَاه. 

ولأبي ذاود عن ابن موي قال: سالا نينا 
© عَن المي مَحَ لجار فَقَالَ: اما ون 
ذَّلِكَ ندا لهل التار» اا 

وكذا يشمل الإسراع بتجهيزه بعد موته 
بغسله. وتكفينه. والصلاة عليه» ودفنه قال 
الإمام أحمد: «كرامة الميت تعجيله» فالسنة 
البادرة في تجهيز الميت وعدم حبسهاء وقد 
اتفق الفقهاء على أنه يندب الإسراع بتجهيز 
الميت إذا تيقن موته» لصراحة السنة وروى 
الْحْصَيْن بن وحوح أن طَلْحَة َالِ مَرِضَ 
فَأَنَاءُ لبي I‏ فَقَالَ: «إني لا ا طَلْحَةَ 


BE‏ 2 و 
إلا قَذ حَدَتٌ فيه اموت فاذنونى به وَعَجُلُوا 


ظَهْرَائَئ أهْله» 

وله ا اراچ ج 
كما فعل ابن عباس #5 حين مات ولده بِعَسْفان 
كما عند مسلم» بشرط أن لا يشق على الناس» 
ولا تطول المدة: 

ولا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوب] إذ 
مقتضاه مطلق الإسراع فإنه < لم يقيده بقيد. 

والأمر بالإسراع للاستحباب بلا خلاف بين 
العلماء كما بينه ابن قدامة. 

قال الشافعي: الإأسراع بالجنازة هو فوق 
سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. 

ولا يارش الف مان الجن عن غطاء 
قال حصَرًا مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ جَتَارَة مَيْهُونَة روج 
الي #ة بسَرِفَء فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: ١مَذْهِ‏ روج 
ال 4# اذا رَفَعْتُمْنَْشَهَاء فلا ترَعْزِعُواء وَلا 
تُرَلْزِنُواه وَارْفُقُواه. فإنه أراد الرفق في كيفية 
الحمل لا ق كينا اليا 

قوله: (فَإِنْ َك صَالِتَة فَخَيْرٌ تُقَدّمُونَهَا). 

بين حكمة الأسراع بها أنها إن كانت صالحة 
فخير تقدم إليه وهو ما ينتظرها بعد وضعها من 
كرامة الله لها في قبرها حين يفتح لها باب الئ الجنة 
ويأتيه من روحها وريحها فالموت تحفة للمؤمن 
وما يقدم عليه خير مما ترك. 


:2 285 عع 
0 


قوله: (وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فشر شَعونة 
عن رفايكم). 


515 


رقابكم وتخرجوا من تبعتها وعهدتها. 

وفي الصحيحين عن أبي سويد ة: أن وَسُولَ 
الله شي قَالَ: ١إِذَا‏ وضعَت الجتارف احمل ها 
لجال عل أعَْاقِهِم كن كَادَتْ صَالِحَقٌّ قَالَثْ: 
ا ا :يَاوَبْلهَا 

لبون بها؟ يَسمَعٌ صَوْئها گل َيء إا 

0 وَلَوْ سَوِعَةُصَعِقَا. ۰ 

وفيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا 
بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدموه من 
الأعمال الصالحة وجزائها من فضل الله ورحمته. 

وفيه تقليل مصاحبة أهل الشر إلا فيما شرع 
لبعدهم عن رحمة الله. 

وفيه دليل أن ما يحصل في القبر من أحكام 
الآخرة وعلم الغيب» ولا يوصل إلى معرفة 
ذلك إلا بوحي» وليس للعقل فيه مدخل. 


(بَاب؛ اتباع النَسَاءِ الجِنَائِرَ 
۹- عن اء عَطِيَّةَ چ قَالَتْ: تُهِينَا عن 
اتَبَاعِ الْجَتَائِنِ وَل يُعْرَمْ عَلَيْنا؛ 
أخرجه البخاري و طريق فيان 
عن الي الاب عن أم اليل عن أم عط 
تخ مدع ركد IATA) e (o1‏ 


00 س ° 
و 
> 


كتابالجنائز 


0 غريب الحديث ١‏ 


(وَكَمْيعْرَمْ م عَلَيْنَا علیتا): لم ب يوجب ولم يشدد 
ys‏ في غيره من المنهيات. 


ھ 


م فقدالحديت ر 

قوله: (نُهِينَا عن اتَبَاعِ أ جَنَائِزِ). 

فيه النهي عن اتباع النساء الجنائز والمراد 
اتباعها للمقبرة وتدفن لا الصلاة عليها كما 
شهدت به النصوص 

وهذا له حكم الرفع» والصحابي إذا قال: أمرنا أو 

قوله: (وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَا). 

العزم هو القصد المؤكد., أي: لم يؤكد 
علينا في المنع من اتباع الجنائز ما أؤكد علينا 
في غيره» فلم نؤمر فيه بعزيمة» والعزيمة دالة 
علئ التأكيد» فكأنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. 

وقد وردت أحاديث فيهت التأكيد في اتباع 
النساء الجنائز إذا وجد وصف معين فم: 

در :ذا و خاو معين مهم 

من جعلها مقدمة فنهئ عن الاتباع مطلقاً ولو 
بدون تكرار ومنهم من جعلها علئ هذا 
الوصف ولذا اختلف في اتباع النساء الجنائز. 

فقالت طائفة إنه مكروه غير محرم لقولها 
(ُهيتا عن اتاج الْجَتَائِنٍ وَلَمْ يعرم عَلَيْنَا). 
جماهير العلماء لحديث أم عطية ففيه النهي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


وقالت طائفة هو محرم؛ للنصوص التي تنهئ 
المرأة عن الزيارة ومنها: 

حديث ابن عباس قَالَ: «لَعَنَ رَس فول 
اله رَائِرَاتِ الْقَبُور لبد نب 
الْمَسَاجِدَ وَالمسرح) [خرجه الترمذي وحسنه]. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ : «أَنَّ رول اللو ة 
عن زوَارَاتِ القبُوِ) اخرجة التي وها . 

وعَنْ اَم عَطِيَّة 4 قَالَتْ: انْهِينَا عَنِ اناع 
الْجَتائز وَلَمْ 7 ' 

وحديث عل نإ قَالَ: حرج رَسُولُ اللو ا 
فإذا وة EE‏ 
نَننَظِرٌ الْجَِارَة قَالَ: «هَل تَغْيِلْنَ؟) قَلْنَ: لاء 
قال : ل حُولن؟ فَلنَ: لا قال : ل نُذْلِينَ 
فِيمَنْ يُذْلِي؟ فُلَنَ: لاء قَالَ : قارع مَأْرُورَاتِ 
ر [خرجه ابن ماجه وضعفه النوويء والألباني]. 

ولأن المرأة ضعيفة الصبرء وزيارتها تؤدي 
إلى الجزع والنياحة. 

رو اا اک ا ةو 
النساء فيها يجعلها محلا للفتنة» وزوال مثل 
هله السك اة 

وها قول طائفة من علماء المذاهب نصوا 
علئ التحريم» واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم» والنووي» وابن باز» وابن عثيمين. 

وأم عطية: أثبتت النهي ونفت العزيمة» وليس 
ذلك ش رط في اقتضاء التحريم» بل مجرد 
النهي كاف. ولما نهاهن انتهين» لطواعيتهن لله 


0 
ولرسوله» فاستغنين عن العزيمة عليهن» وأم 
عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي» وقد دلت 
أحاديث لعنه الزائرات علئ العزيمة» فهي مثبتة 
وأما إتيان عائشة :#8 لقبر أخيها كما رواه 
الحاكم وصححه فسنة رسو الله ف لا 
تعارض بما دونها ولعلها كان في طريقها ولم 
تتقصد الزيارة وهذا لا يدخل في النهى. 

قال ليع ا ىباز (المقصودالتهى: 
النهى عن اتباعها إلى المقبرة» أما الصلاة عليها 
سرو ع ارال رالا ران السا 
يصلين على الجنائز مع النبي ). 


تا مد بقعد إذا قام للجتازة؛ 
:( باب: متى يقعد! 3{ 


۰ - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ هه عن اسي ي 


ه > تراه 


3 ع كا 


0 و ے ہہ -أ: تَخَلْقَهُ 
ومع م كلذ ل 


ا کا و اساي 


أن رة وو قسن ته لاي 


شت 2006 


د 


اه 


(وَفي رِوَايَة: LLG EEE‏ 
ئا ني جَتَارَقِِكَأحدَ بو هرَيْرة به يد مَرْوانَ 
0 ابل أن وصح َجَاء ابو سَعِيدٍ و 
خد بد مروا قل ف قوالله؛ آذ عل 
هَدَا أنَّ اَي © تهَانا عن دَلاكَ. قال أَبُو 


>ه ل( 


E 


14 


لیت ار اا ي ومسلم من طريق 
ال هري عَنْ مالم عَنْ أبيهء عَنْ عار بن ريبة. 


KAN 1م‎ A-1 لخ‎ 


1 


وحديث أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق هشام» حل حَدَنَنَايَحْيَى عَنْ ابي 
ملعن أ شعيد الخدرئ: 


[خ -1١١9(‏ 1۳1۰( م )404([ 
و 2 د ر رجو و ادهع 
طريق ابن أبي ذتبء عَنْ سَعِبدٍ المقبري» عن أبيه. 


ا 
تبويبات يقري | 
باب :الام لِلجَارَة. 
يَات : مت يقعد د إا ام للْجَمَارَة؟ 


TOE E‏ 3 ا ا 
جاتن جار ملسن واس كن 
ماكب الرّجَالِء فَإِنْ فَعَدَ أَمِرَ الْقِيَام. 

| غريب العدية + 
(يُحَلَقهَ)؛ ا 


؟ فقه الحديث 
قوله: (إِذَا رى أَحَدُكُمْ جِتَارَةَ فَإوْلَمُ 
يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ). 
فيه أن السنة لمن رأئ جنازة مقبلاً بها أن 
يقوم» والأحاديث تدل على استحباب القيام 
للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدا؛ ولو كانت 
ES‏ لك 


3 
د 


1 


كتابالجنائز 


© فام ثم فَحَدَ)ء وني لفظ: رايا رول اله أ 
«قَامَ فشا وَقَحَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي ا الجتارة 
فيكون الأمر للندب والقعود بيان للجواز» ولا 
يقال بالنسخ؛ لأنه إنما يكون إذا تعذر الجمع 


الأحاديث ولم يتعذر واختاره النووي وابن 


LS 


اما قبل 1 لَهُما: نان أل الْأرْضٍء فَقَالا: 
ا رَسُولَ اللو 4 مَرَّتْ به جنار ام فَقِيل: إن 
يودي فَثَالَ: «ألَيْسَتْ تَفْسّا) 

لسار د قال: مرت کک 
لَهَارَ شول الله قتا مه ملت شو 
الل إِنََا هود قَقَالَ : (إنَ اموت د فَرَعْء دا 


0 


ارا نهاه ال 
نكم شنم قوثولا 0 و إن 
لذي يقبض النفُوس». 

وهذا رواية عن الإمام أحمد» واختاره ابن 
عقيل» والنووي» وشيخ الإسلام» وابن القيم» 
وابن بازء فالاستحباب باتق» وأما حديث علي 


د ر کہ ۳ AN Mı‏ ا ا لس ني 
وله : «رأيتا رَسول الله 89 قام فقمتاء وقعد فقعدنًا. 


يع فى الجتَارةة [خرجه مسلم]» ففعل تتطرق له 


الاحتماللات» فيحمل عل بيان جواز القعود. وأن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


القيام للاستحباب» وما علل به رسول الله 87: 
3 الات فرع و إِنَمَا 5 مون إِعْظَامًا ِلَذِي 
بض النَقُوسٌ» باق على حاله. 

قال الإمام أحمد: «إن قام لم أعبه» وإن قعد 
فلا بأس»؛ لمجيء الأمرين بهما جميعا. 

وتنوعت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة 
اليهودي أو اليهودية» ففي حديث جابر: إن 
الْمَوْتَ َر إا رينم اْجَتَارَةَ َقَومُوا) عرب 
بحيو وق ديك أنس:* إِنَمَا ْنَا لِلْمَكَايَكَةَ) 
[خرجه السانئي]» وفي حديث ابن عمرو: إِنَمَا 


A07 2‏ 2 € 0 
تَقَومُونَ إِعْظامًا لِلذِي يَقبض الأرواح) [خرجه ابن 


حبان]. 
قوله: (حَقِيحَلَفَها -أو: حَلقَة أو تُوصَعَ 
من قبل إن كلفة) 


حد القيام للجنازة أن يحصل أحد ثلاثة أمور: 
قوله: (حَق يُحَلَمَه). 
بمعنئ يفارق المحل الذي هي فيه. 


2 ےو 


قوله: (أ: تََلَقَهُ). 
Ca‏ 


0 0 مھے کے و 


قوله: (أو د وضع مِنْ قبل أنْ خَحَلْقَهُ). 
فتوضع على الأرض. 
فإذا حصل أحدها فله الجلوس. 
وإذا وضعت الجنازة على الأرض» فالجلوس 


(۱) وَلِمُسْلِم في روَايَةِ: حَتَى تَوَارَثْ. 

9 وَلِمْسْلِم: إن الْمَوْتَ قَرَعٌ؛ ف.. 

( ومنل ین حَڍیثِ علي :8 :اا رشو افر 48 كم ف 
وَقَعَدَ فَقَعَذْنًا. يَعْنِي فِي الْجََارَة. 

َالَ: تآني افع بن بتر 


وَفِي رِوَايَةٍ: عن وَاقِدِ بن عَمْرِو 


د 
آثناء الدفن جائزء وهذا مروي عن النبي ي في 
حديث الْبَرَاءِ بْنِ عازب 3١‏ ينه قَالَ : ١حَرَجْنَا‏ مَعَ 
ال وَرَجلٍ ِنَ الآنصَارء 

ْنا إن الْقَبْرِوَلَمًا لذ فَجَلّسَ رَسُولٌ الله 
lG‏ دوسا اط ..) 


[رواه أبو داود وصححه الحاكم» والألباني]» ويجوز ا 


بب مق باذ يريع» 
۱- عَنْ جابر يه قَالَ: ربکا جئاه فقا 
الى © قتا فَمُلْمَا: يَا يمول اللها 
إتهنا جار و 0 ر 


نے 2 


فموموا 

« وَفي حَدِيثِ سَهْلٍ بن حَنَيْف : E.‏ 
فا۰ 

سسوم 

عه أ 8 6 9 2 د o o‏ ل ه 
ST‏ 
م Ta‏ 

وتحددِيثٍ سَهْل بْنِ حي 
e‏ 
ْنَ أبي ليل َال : كَانَ 


إن ەق وممه رهق وبر سمس 


OR OCR‏ عا دِ فَاعِدَيْنٍ 


قال : سوت عَبْدَالرّحْمَنٍ: 


وََحْنْ في جَتَارَةِ قَائِمًاه وَقَدْ جَلَسَ يَنْنَظِرُ أن تُوضَع الْجَتارَفُ 
0 00 تياد لات ع ا ولي الجا ازا 
بْنَ الْحَكَمٍ 


ث أَبُو سَعِدٍ الْخْذْرِيُ . قَقَالَ نَافِعَ: : قن مسعود ر 
ا طالب آنه قَالَ... 


ال 
1 
بالقادييسية فَمَروا عل عَلَيْهِمَا بِجََارَة فقامَاء فقيل 
لَهُمَاََِاِْأمْلٍ الأْض أَيْ نَل الدع 
مَقَالاً: إن ال ج مرت به اهام فقيل لة: 
إنَّهُيهُودِيٌ» فال الت تنصاه. 
[خ (1717- 17175 )ىم (411)]. 


(أَلَبْسَتْ نَفْسَا): فالقيام لأجل الموت لا 
لذات المسنة: 

فيه أن القيام للجنازة إذا مرت عام للمسلم 
والكافر» وتنوعت الا حاديث في حكمة القيام 
ففي حديث سهل في الباب (ألَيْسَتْ تَفْسَّا) 

وفي حديث جابر: «إنَّ الْمَوْتَ َر إا رتم 
الْجَتَارَةٌ قَقَومُوا» [خرجه مسلم]. 

وني حديث أنس: (إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائْكَة) اخرجه 
النسائي]. ١‏ 

وفي حديث اين عمرو: (إِنمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا 
لذي يفْب الأرواح» [خرجه ابن حبان] . 

قوله: (ول لم مِن حَدِيث ي ۾ نه 0 


عام امعد تداع 


> وَقَعَدَ فَقَعَدَنًا. 


E 


يَسُولَ الله 000 قَامَ فَمَمْنَا 
في الْجَتَارَةِ). 
استدل به علئ نسخ مشروعية القيام للجنازة 
ال كبرمن الام 
والأظهر بقاء المشروعية وحديث علي يدل 


كتابالجنائز 


او ليد 

ر 01 اسيك فرع َإِدَا راه 
السجتار فَقُومُواه) معناه أن الموت يفزع منه 
ويستعظم ومقصود الحديث أن لا يستمر 
الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر 
ذلك من التساهل بأمر الموت فمن ثم استوى 
فيه کون الميت مسلما أو غير مسلم» وفيه تنبيه 
علئ أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من 
والمبالاة. 

واختلف العلماء في أصل المسألة فذهب 
طائفة إلى أنه غير مشروع وقالوا القيام منسوخ 
أو كان لعلة وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد 
و فعله كما في حديث علي والحجة في الآخر من 
أمره والقعود. 
حديث على يدل عل أن الآمرالسابق للندب 
لا للوجوب. 

ولايصار للنسخ إذا تعذر الجمع وهو هنا 


ار 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


باب أن قوم من المَرَأةوَالرَجْل؟» 
1 عَنْ سَمُرَةَ بن جُندّب وله قَالَ: 
صَلَيْتٌ وَرَاءَ التي 4# عَلَى امراً اي 

نقاسهاء فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهًا. 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق حَسَيْنِ 


اکر 


خدثنا عبد الله بن رید عن هره يخ ند 


0 


زح )"= اس «(TTY‏ م 1[ 


بات E e‏ 
بَابُ: أن يموم ِن المرأة َالوَجُل؟ 
5 فقدالحديث 

قوله: (مَانَتْ في نِقَاسِهَا). 
فيه وجوب الصلاة على من ماتت نفساء. 
قوله: (فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا). 
امرف الأمام ق الصا عع الجارة 
فإن كانت جنازة رجل قام عند رأسه. 
وإن كانت جنازة امرأة قام وسطها لسترها 
وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل. 
e‏ ١صَلَيِتُ‏ مع اس بن 

لك علي جار رَجُل فام جا رأ كم 
ا ا يَاأبَا 
حم حَمْرَةصَلٌَ عَلَيْهَاه قَقَامَ حِيَالَ وَسَط السريرء 


| 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: أمّ گعْب. 


قال لَه العلاءٌ بْنُ زيَادٍ: هَكَذَا رَأَيِتَ الى 4# 
كام َل الجتَارَةِ مُقَامَكَ ياء وَنَ الرجُلٍ 
مُقَامَكَ منة؟ قَالَّ: َعَم [رواء أبو داود وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن الملقن والألباني]. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن النفاس والحيض 
وإن كان يمنع المرأة من الصلاة فتجب الصلاة 
عليها إذا ماتت في دمهماء كما يصائ على الجنب 
إذا مات» وکل منهم يغسل ويصائ عليه» إلا أن 
يكون شهيداً في معركة. 

فإذا استشهد الجنب أو الحائض أو النفساءء 
ففي تغسيلهم روايتان عن أحمد, مبناهما هل 
الموجب لغسل الحيض والنفاس: خروج 
الد أو انقطاعه؟ 

والأشهر أنه يغسل. 

وفي الحديث: إثبات الصلاة على النفساء وإن 
كانت شهيدة ويلحق بها من سمي شهيد غير 
قتيل المعركة» وأن الشهيد الذي لا يصلى عليه 
هو قتيل المعركة خاصة. 


با ب: الصلاة على الجِنَائِرِبِالْمُصَلَى 
والمسجد) 


۳ - عَنْ أَبي هُرَيْرَة 3١‏ ا :ای وَسُولَ الله ل 

تت التَجَائِيّ في اليم الي مَاتَ فيه -وَف 
رِوَايَة: وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيحُمْ » َرَج بهم 
إل صل قَصَص به وک ير عليه اريم 


ا 
E‏ حديث جَابِرٍ و 4 قال اي 2 ج حينَ 
مات التَجَاشِ يي :مات الَيَوم 08 صَالِمٌ 
َفُومُوا قَصَلُوا عل أ خي أَصْحَمَة وي رِوَايَة: 
E BEE‏ و 253 ت في الصَّ م الكّاني أو 
الكّالِث). 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عقيل 
عَنِ ايْنِ شهاب» عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبٍء وبي 
EEE‏ 


لخ لك السك ۷= 1“ TAA’ TY‏ 
(ANI‏ م (401)]. 


وحديث جَّابر أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ. 

لخ اسرد +211 ورت (FAVA-PAVA-TAV‏ م 4037 )]. 

| تبويبات قري‎ ١ 
بُ: الرَّجْلِ ينعی نع ِل هل المي تِ بتَفْسه.‎ 

بَا مَنْ صف صَمَيْنِ أو تلا ة على الْجِتَارَةٍ 
خحَلْفَ الإمام. 

بَابُ: الصّمُوفٍ عَلَئْ الْجتَارّة. 

باب الصَّلاةٍ عَلَىْ الجَتَائِزِبالْمُصَلَئ 

باب :اکير على اجو ريع 

بَابُ: مَوْتِ التَجَاشئ. 


أصحمة. 


كتاب الجنانئز 


(التَجَاغِِيًّ): لقب ملك الحبشة واسمه 

(الْمُصَقّ): مكان متسع يصلون فيه صلاة 
العيد وعلئ الجنائز. 

قوله: (تقى الجا اي 

فيه وليل عن جواز الإعلام بالف والنزاد 
بالنّمي عن التعي نعي الجاهليّة المشتمل على ذكر 
© المفاخر ر اة 

فيُو خد ِن مَجمُوع الأَحَادِيثِ أن الإعلام 
بالوفاة جائز وني البخاري أن رسول الله أخبر 
بموت زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة #5 
حين قتلوا في مؤتة وهو قائم على المنبر. 
واحدينث أبن عباس في قوله «أَكَلا كنت 
آدْنتمُونيم). 

أو (وَخَرَجَبِهمْ إل الْمْصَنٌّ). 

ثبتت الصلاة على الجنازة بالمصائ كما هنا 
LN 2‏ 
رَوَاه مُسْلم. 

ففيه الصلاة على الجنائز في المصائ وهو 
موضع يُصلّئ فيه على الجنائزء ونقل ابن بطال 
عن ابن حبيب أن مصائ الجنائز بالمدينة كان 
لاصقا بمسجد النبي © من ناحية جهة 


المشرق وكان أغلب هدي النبي الصلاة على 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الجنائز فيه. 

وورد عنه ي الصلاة على الجنائز في المسجد 
فقد صلئ رسول الله © علئ سهيل بن بيضاء 
في المسجدء وصالئ صهيب على عمر في 
المسجد. وصلى على أب بكر» وعمر في 
المسجدء وأجاز الصلاة في المسجد: الشافعي» 
وأحمد. وإسحاق فيفعلوا الأرفق بهم وعند 
التساوي فالمصلى أولئ لأنه أغلب هديه #. 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: مَنْ صَلَّى عَلَى 
جََازَةِ في الْمَسْجِده فليس لَه شََيْءٌ " [أخرجه أحمد 
وأبوداود وابن ماجه] فعنه أجوبة: 

أحدها: ضَعْفْهء كما نص عليه أحمد. 

ثانيها: أن الذي في الأصول المعتمدة: «فلد 
شَيْءَ عَلَيّها ولا إشكال إذن. 

ثالثها: علئ تقدير صححته تؤول (له). بمعنول 
(عليه) كقوله تعالیٰ: ون َسَأَمقَلَها #لالإسر ا:V[.‏ 

رابعها: أنه محمول على نقصان أجره إذا لم 
يتبعها للدفن. 

خامسها: نسخه بحديث ابن بيضاء. 

فالصلاة على الجنازة في المصائ أولى» وتجوز 
الصلاة عليها في المسجد بلا كراهة فيه. 

قال أبو عمر: والصلاة في المسجد قول جمهور 
آهل العلم» وهي السنة المعمول بها في الخليفتين» 
وما أعلم من يكره ذلك إلا ابن أبي ذئب. 

قوله: (قَصَفٌ بِهِمْ). 

فيه جواز الصلاة على الغائب وأعدل الأقوال أن 
الصلاة على الغائب جائزة. 


وتتأكد إذا كان الغائب لم يصل عليه؛ ولم يحفظ 
عن رسول الله 8 صلاة الغائب إلا على 
النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة» وهم ليسوا 
من آهل الصلاة على الميت» ومن كان منهم سل 
فلا يعرف كيفية الصلاة على الميت» فلذا صائ 
عليه النبي < وقد مات جملة من الصحابة من 
آهل الفضل ولم ينقل أنه م أو الخلفاء الراشدون 
هد صلوا عليهم» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
واد بن القيم؛ وشيخنا ابن عثيمين. 

قوله: (وكَبَرَ عَلَيْه أَرْبَعَ تَكُبِيرَاتٍ). 

التكبير في صلاة ة الجنازة لا يجزئء بأقل من 
قالط :من َمل عملا لس عليه دن هو رده 
SC‏ لبوتها عنه» وتال 
حمید: د صلی بت اتش کب ادا لم فقيل 
لَه فاستقبل الْقبْلك ڈ ثم كبر الرَابعَة و 

قوله: (اسْتَْفِرُوا لأَخِيكُمْ). 

فيه دليل على مشروعية الإسْتِعْمَارٌ لِلمَيِّتِ وأنه 
ينفعه وَتَبَتَ في الشّنَة الاسْتَغْمَارُ لِلأَمْوَاتِء قبل 
الدفن وبعله. وَفي صَلاةٍ ة الجتارّة وَرَد الدعاءٌ 


لِلمَيّتِ بالمَغفرَة. 


([باب: الصلاة على القبر به ما يدهن )» 
1 عَنْ اي هرير 5 و : أن ا -أو 


ا كان يَقُمٌ ا ا قَمَاتَء فَسَأ 
الي مله عَنْهُء ققالوا: مَات. قال: أفلا كنت 


َدَنْثْمُوقِ ه؟ - وني رِوَليَةِ: قَالَ: فَحَقَرُوا َأَنَهُ 


4*- عن ابن عَبّایں 886: أَنَّ رول الله چ 
مر يقير (قد ذفن ليلا قَال: تی ذفن هذا 
كَالُوا: اا حَة. قَالَ: أقلا آَنمُوني؟ كَالُوا: ا 
في ل اللي فَگرهُتا أَنْ وقظك). فقا 
ا قال ابْنُ عَبَّاي: رانا فِيهم» 
کک 

و 
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تبويبات البخاري 
بَاتُ: كنس الْمَسْحِدٍ رَالتقاط الخِرّق وَالقَذَئ 
وَالعِيدَان. 
يَاتٌ: الخدم لِلْمَسْحِدٍ. 


() وَلِمُسَلِم: م قَلَ: ِن هذ الْفَبُورَ مَملُوءَةٌ ظَلْمَةَ على هلها 
إن لله ڪر وجل بترا هم بصَلاتي عَلَيْهمْ. 

9ی ی جار مه أن الت 4# حَطَب يو ما 
مَدَكَرَوَجُلَا من أضْحَابهِ ميض مَكُمَنَ في كَمَنِ عَب طَائِل ور 
بلا جر الین 8 أن قر لجل بالل حت صلی علب 


كتاب الجاائز 


5 5 ا 
الل وَالمبُوئ؟ 0 
e‏ 
ت : الإذْنِ بالْجَمَا ا 


بَابُ: الصَفُوفٍ ل ا 


بَابُ: ضُفُوفٍ الصَّبَْانٍ مَعَ الرّجَالٍ في 
بَابُ: سب الصّلاةٍ عَلَْ الْجتَارَة. 

بَابُ: صَلَاةٍ الصّبْيَانِ مَعَ النَّاسٍ عَلَى الْجَنَائِز. 
لس 
بَابُ: الدَّفْنِ باللَيْلِ ودف أو بر ب 


(امرا و 7 ورد أن اسمها أم محجن 

(يقُم TT‏ 
(آذنمُوني): أعلمتموني حتئ أصلي عليه. 
(تَحَقَرُوا هَأَتَة): لم يهتموا به كثيرا بحيث 


(البارعة).. هي أقرب ليلة مضت. 
oe‏ 
؟ ففدالحديت 

قوله: (أَنَّ ام سَوْدَاءَ اث تَهُمٌ الْمَسْجِدَ 


ن بضر إِنْمَانُ إلى ذَلِكَء وَفَالَ الس : إا كََنَ 


ا أَحَاءُ ل كَفََدُْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ف الحديث الحث علئ العناية بالمساجد 
وتنظيفها وني سنن أبي داود عَنْ عَائِمَة أن 
سول اله 8 أمرالعسَاِدٍ أذ بق في 
الدُورء وَأَنْ طهر و تطيّبت. وكان ##ينظف 
المسجد أحيان] بنفسه كما فعل لما حك 


النخامة من جدار المسجد. 

قوله: (فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله 4 فَسَأَلَ عَنْها أو 
عَنَهُ). 

فيه تفقد الإمام والكبير أتباعه ولو قل شأنهم 
عند الناس. 
العالية. 


قوله: (قَالَ أَقَلاَ كُنتُمْ آدَنشْمُون) 

فيه جواز إعلام الأقارب والأصحاب بوفاة 
الإنسان وأن ذلك ليس من النعي. 

قوله: (دُلُون عل قرو لوه قصل عَلَيْها). 
فيه دليل على جواز الصلاة على القبر بعد 
دفنه وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لوروده عن 
الرسول <( حيث استفاضة السنة بفعله: 
ومنها حديث الباب وفي الصحيحين أيضاً: 
«أن ابي 4# أي عل قير موضهم وكير 
E‏ 

قال ابن القيم: «الصلاة على قبره من جنس 
الصلاة عليه في نعشه). 

إلا أنه لم يكن هديا دائما في كل من يفوته» 
واختلف في المدة التي يجوز الصلاة على 


الميت في قبره. 

فقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى 
شهر وقالا أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب :أن 
الى صلی عل بر أ 8 سَعْدٍ بن عْبَادةبَعدَ 
شَهْرِ) [رواه الترمذي] وخرج اا والبيهقي 
عن ابن عباس #: «أن رسول الله 89 صلى 
على قبر بعد شهر) [قالابن حجر «وهذه روايات شاذة» 
رداق اب ی ا n‏ 

وتحديده بشهر اكتفاء بأقصئ ما روي» ولم 
ينقل عن النبي ## الصلاة على الميت أكثر من 
شهر» وقد كان التابعون لا يصلون على قر 
النبي #؛ لأنهم يوم موته لم يكونوا من آهل 
الصلاة عليه» ولطول المدة» فإذا كانت المدة 
طويلة فإنه يكتفيئ بالدعاء له» والاستغفار له 


دون الصلاة عليه. 
وفيه عناية النبي © بأصحابه ولو كانواممن 
لا يأبه له الناس. 


وفيه العناية بأصحاب الإحسان ولو قل وكم 
من عمل يسير رفع صاحبه عند الله . 

وقيه تراظع الع لوحو ومين 

وفيه فضل كنس المساجد وتنظيفها. 

وفيه جواز إعادة الصلاة على الميت ولو بعد دفنه. 


له 


«(بَاب: ثْنَاء النّاس على الميت) 


الغ عَنْ أكّين بْنِ ماك وه قال: مروا 
حا دنر عي خَيْرَاه قال الى #: 
وَجَبَتْ.007 م مروا يأخرَى» انوا عَليْهَا مرا 
قَقَال: وَجَبَتْ. فَقَالَ عمر بُ بن الطاب :ما 
ا 2000 ألم عه خب في 
لَهُالْجَتَةُ وَهَدَا نيم عَلَيْهِ شرا قَوَجَبَتْ 
لَهُ التَار أَنُْم شْهَداءُ الله في الأرض”. 

© (وَفي حَدِيثِ عْمَرَنْن الطاب وللة: ايمًا 
ملم شه لَه اربع رذح الله الجن 


فلا وَتلاكة؟ ال ولاه َه فما : وَانْنَانِ؟ قال: 
ان ثم عَم ا عن ااج 


0 


ھ 


١‏ تغريج الحديث 
15 شعبة حَدَتَنا عبد العزيز بْنُ ي صهيب» قَالَ: 


(444) (Y1 1۳7۷) [خ‎ 


ده إن ه ورمدي 2 ه26 2 و 
عِبَدِالله بن بريدةء عنْ أبى الأَسْوّد. عن عمَرٌ. 
[خ )۱۳7۸- 3547)]. 


0 تبويبات البخاري‎ ١ 


: اء الاس عَلَوْ الْمَيْتِ. 


(۱) وَلِمْسْلِم: تََانا. في الْمَوْضِعَيْن. 
(1) وَلِمْسْلِمِ: مَنْ. في الْمَوْضِعَيْنِ. 


كتابالجنائز 


(كَأنتوًا عَلَيْهَا هَرَا): وصفوها بفعل الشر. 
3 شهدا الله في الأرض): أي يقبل قولكم في 
حق من تشهدون له أو عليه. 


اا 
"3 ننه الحديت 


فيه أن الثناء بالخير على الميت علامة خير» 
والثناء بالشر عليه علامة شر. 

وفيه أن الله يسخر العباد للشهادة للميت بما 
عمل من خير وشر. 

فمن مات فأثني عليه بخير كان دليلا علئ أنه 
من أهل الجنة ولو كان مقصرا و بهذا تظهر فائدة 
الثناء وقد أثبت النبي ي له فائدة ذلك بقوله: 
«فَوَجََتْ الجن .. أنه شَهَدَاءٌ الله في 
الأرض». قال الحافظ: وهذا في جانب الخير 
واضح. 

وأما في جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه 
كذلك» لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب 
شره عل خيره. 

فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع وقد 
جاء النهي عن سب الأموات في قوله ميِ: «لآ 


مو قش ركوس مس i f(0 > 26 Ko‏ 
تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» 


[رواه البخاري عن عائشة]. 

فيقال إن النهي عن سب الأموات هو في غير 
المتظاهر بفسق أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم 
ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء 


(۳) وَلمسلم: اش شهَدَاءُ الو فى الأزض»ء ت شهَدَاءُ الو فى الأزرض 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


بآثارهم والتخلق بأخلاقهم وهذا الحديث 
محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان 
مشهوراً بنفاق أو نحوه» قال النووي: والظاهر 
أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين» قال 
ابن حجر يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من 
حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه 4# لم يصل 
على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. 
وقيل هذا يجرئ مجرئ الغيبة في الأحياء فالحي 
والميت من كان أغلب أحواله الخير» وقد تكون 
منه الفلتة» فلا يجوز ذكره سقطاته ولا سبه. 

ومن كان فاشقا معا جاز ذكرها قهن شر 
ليحذر من طريقته. 

وفيه التفريق بين إطراء الحي وإطراء الميت 
فالحي منهي عنه إذا أفضئ إلى الإطراء خشية 
عليه من الزهو وأما الميت فجائز لأمن الفتنة 
عليه وحصول المنفعة له من الترحم عليه 
ووجوب الجنة. 

قوله: (فَوَجبَتْ لَه الْجَنَهُ. فوَجَبّتْ لَه الكَارُ). 
المراد الجنة لذي الخير والنار لذي الشر 
والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة 
الوقوع كالشيء الواجبء والثواب فضل من 
الله والعقاب عدله لا يسل عما يفعل. 

قوله: (أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله في الْأَرضِ). 

أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان 
على صفتهم من الإيمان والثقة والتقئ» وهذا 
دليل علئ أن من يُعتبر بشهادتهم وثنائهم هم 
أهل الفضل والصدقء لا الفسقة» فلا يدخلون 


في معنئ هذا الحديث لأنهم ليسوا من آهل 
الشهادة المقبولة. 

قال النووي: (الصحيح أنه علئ عمومه وأن 
من مات منهم فألهم الله تعالئ الناس الثناء عليه 
بخير كان دليلا علئ أنه من أهل الجنة سواء 
كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا فإن الأعمال 
داخلة تحت المشيئة وهذا إلهام يستدل به على 
تعيينها ومبذا تظهر فائدة الثناء). 

قال ابن حجر: وهذا في جانب الخير واضح 
ويؤيده ما رواه أحمد وبن حبان والحاكم عن 
أنس مرفوعا: «ما من مسلم يموت فيش هد له 
أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا 
خيرا إلا قال الله تعالئ قد قبلت قولكم وغفرت 
له ما لا تعلمون». 

وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك 
لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على 
خيره وقد وقع في رواية في آخر حديث أنس إن 
لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء 
من الخير والشر. 

قوله: (دُ 8غ ا عن اا 

لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتفئ 
في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. 
واستدل به البخاري علئ أن أقل ما يكتفئئ به 
في الشهادة اثنان» والمعتبر في ذلك شهادة أهل 
الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون على 
من يكون مثلهم» ولا من بينه وبين الميت 
عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. 


u 


وفيه فضيلة هذه الأمة وقبول تزكيتهاء 
ورحمة الله لهاء وجعلهم شهداء الله في الأرض 
و الإضافة فيه للتشريف وهذه منزلة عالية عند 
الله وتزكية للأمة كقوله تعالى # وَكَدَإِكَ 
1ك و #البقرة:4١]‏ ..الآية. 

وفيه أن شهادتهم لأحد بالخير لها أثر. 

ره يبان مشر وغ ثناء الناس قل اليك 
ا يس يفريه 
وخصال حميدة. 

وهو أصل ني قبول الشهادة بالاستفاضة وأن 
أقل أصلها اثنان. 

وفيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها 
قبل الاستفصال. 

وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة 
والمشاكلة وحقيقته إنما هي في الخير. 

وفيه فضيلة هذه الأمة. ٠‏ 

ويه اعمال ا 

وفيه: جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر 
ا لاحي الخية اوددر 
الغزالي والنووي إباحة العلماء الغيبة في ستة 
مواضعء فهل تباح في حق الميت أيضا؟ وأن ما 
جاز غيبة الحي به جازت غيبة الميت به» أم 
يختص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة 
بالآحياء» ينبغي أن ينظر في السبب المبيح للغيبة 
إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة 
والمعاملة» فهذا لا يذكر في حق الميت» لأنه قد 


كتابالجنائز 


انقطع ذلك بموته» وإن لم ينقطع ذلك بموته 
كجرح الرواة وكونه يؤخذ عنه اعتقاد أو نحوه 
فلا بأس بذكره به ليحذر ويتجنب. 

وفيه أنه يستحب الثناء على الميت وذكر 
محاسنه. 

وفيه أنه يستحب لمن مر به جنازة أو رآها أن 
يدعو لها ويثني عليها بالخير إن كانت أهلا 
للثناء» ولا يجازف في الثناء. 

وفيه: جواز الشهادة قبل الاستشهاد. 

وفيه: اعتبار مفهوم الموافقة؛ لأنه سآل عن 
الثلاثة ولم يسأل عما فوق الأربعة كالخمسة مثلا. 

وفيه: آم مفهوم العدد ليس دليلا قطعياء بل 
هو في مقام الاحتمال. 

وفيه دليل على جواز ذكر المرء بما يعلمه إذا 
وقعت الحاجة إليه» نحو سؤال القاضي 
المزكي ونحوه. 

والصحيح أن الثناء الذي ينفع الميت لا 
يختص بالرجال فيشترك معهم النساء وأنه 
يكتفي في ذلك بامرأتين ولا يحتاج إل قيام 
امرأتين مقام رجل واحد. 

وفيه أن الشهادة للميت بالخير وأفعاله 
الجميلة التي كان متلبسا بها في الدنياء ليست من 
ج الشرهادة ا 

وهل يختص الثناء الذي ينفع الميت بكونه 
ممن خالطه وعرف حاله آم هو على عمومه؟ 
الظاهر أنه على عمومه ولكن ثناء من خالطه أولى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بدليل قوله مي في حديث أنس الذي رواه أبو يعلى 
الموصلي» قال: قال رسول الله: «مامن مسلم 
يموت فيش هد له أربعة من آهل أبيات من جيرانه 
الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيراء إلا قال الله 
تعالئ: قد قبلت علمكم وغرت له ما لا تعلمون». 

وهل ينفع الثناء علئ الميت بالخير وإن 
خالف الواقع أم لا بد أن يكون الثناء عليه 
مطابقا للواقع؟ فيه قولان للعلماء أظهرهما أن 
ذلك ينفعه» وأن لم يطابق الواقع لأنه لو كان لا 
ينفعه إلا بالموافقة لم يكن للثناء فائدة واختاره 
النووي والعراقي. 


(بَاب: الميت يعرض عليه مقعده بالقداة 
والعشي » 

۷ عن عَبْدٍ الله ه بن عْمَرَ 8 8 أن تحن 
الله قال: 9 أَحَدَكُمْ | اذا مَاتَ عرص عَلَيْهِ 
مَفْعَدُه بِالْكَدَاة وَوَالْعَشِيّ إِنْ گن مِنْ أَهْلٍ 
الْجَنَةِ فين أل الْجَنَهِ ؛ وَإِنْ كآنَّ م مِنْ أهْل 
انار فن أَهْلٍ 0 فَيَقَالُ: : هَذَا مَقَعَدكَ حى 
يَبِعَتَكَ الله ف الام 


الْحَنَه إل 1 ي 035 من ار لَوْأْسَاءء لِيَرْدَادَ 
کر ولا يذل اراح ري مَفَعَدَهُ مِنَ 
الْجَنَّةِ لوَأَحْسَنَ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسرَةً). 


تغريج الحديث ٍ 


حديث ابن عْمَرَ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدِ الله بن عمَرٌ. 


| ون 
5 - 
[خ (1۳۷4- ۳£ - eT‏ 


و حديث أبي هُرَيْرةَ أخرجه البخاري من 
طريق أبي الرنَادِء عَن الأعْرَّجء عَنْ ابي هُريْرةَ. 


لخ (459ت)]. 
#3 لله 
” تبويبات البخاري 4 
3مك 
باب E‏ اه ض عَلَيّْهِ مَقَعَدٌ ده بالْعَدَاةٍ 
وال 
e‏ الو ع و E‏ 
باب: مَا جَاء فى صفة الجنة وآنها مخلوقة. 
اب کرات لجرت 
بَابُ: صِفَة ال وَالنَارِ. 
-_ ل جسن 
١‏ غريب العديت 


(غْرِضصٌ عليه مَفْعَدُ مَفَعَدُةُ): : أري مكانه. 

(بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ): وقت الصباح والمساء. 

(هَذَا مَفْعَدُكَ حى يَبْعَنَكَ الله يوْمَ الْقِيَامَة): 
هذا مكانك الذي تبعث إليه يوم القيامة. 

(لِيَرْدَادَ شكرًا): اعترافً بفضل الله تعالى 
وفرحاً ورضاً بما أولاه من نعمة. 

(حَسِرَةً): زيادة في تعذيبه. 


5 
الا 


2 


3 


ق 


قوله: ( عرص عَلَيْهِ مَفَعَدُ 
عرضا حقيقي ويكون 9 الروح» وعالم 
البرزخ يختلف عن عالم الدنيا فنؤمن به على 
ظاهره» وكيفيته الله أعلم بها فيعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي ويبشر به في كل عرضة فإن كان 
من أهل الجنة سر واستبشرهء وإن كان من أهل 


النار حزن وتألم» وهذا العرض يكون على 


عم 

الأرواح» وذلك أن الأرواح لا تفنى» وتنتقل من 
عالم الدنيا لعالم الآخرة إلى أن يصير العباد إلى 
الجنة أو النار. 

قوله: (بالْعَدَاة وَالْحَشىٌ). 

يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة 
وعشية واحدة يكون العرض فيها. 

ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي . 
ويحتمل أن يكون هذا العرض على الروح فقط 
ويجوز أن يكون عليه مع البدن. 

والمراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا فالموتئ 
لا صباح عندهم ولا مساء. 

وهذا في حق المؤمن والكافر واضح فأما المؤمن 
المخلط فمحتمل في حقه أيضا لآنه يدخل الجنة في 
الجملة ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء 
وأرواحهم تسرح في الجنة. 

ويحتمل أن يقال إن فائدة العرض في حقهم 
تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة 
بأجسادها فإن فيه قدرا زائدا على ما هي فيه الآن. 
أفاده القرطبي. 

قوله: (إِنْ گن مِنْ أَهْل الجَنَّةِ فين أَهْلٍ 
الْجَنَّة). 

أي أهل الجنة تعرض لهم الجنة وأهل النار 
تعرض لهم النار. 

والمعنى إن كان الميت من أهل الجنة فمقعده 
في الجنة يعرض عليه ويجوز أن يكون المعنئ: 
إن كان من أهل الجنة فسيبشر بما لا يخطر له من 
الخير لأن هذا المنزل طليعة تباشير السعادة 


كتابالجنائز 


الكبرئ» والشرط والجزاء إذا اتحدا كما هنا دل 
على الفخامة» والمراد أنه يرئ الجنة معروضة. 
وسيرئ بعد البعث من كرامة الله ما هو أعظم. 

وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه وأنه حق وهذا 
الآخرة» وإنما هو في الدنياء فمقاعدهم تعرض 
علیهم» كما قال تعالی # التاریعرضوت علا 
عُدُوَا عش ڪا ويم كق الا دوا ءال فِرَعوت 
أَسَّدَّأَلْحَدَّاب ب ##اغافر [et‏ 

وفيه دليل أن الأرواح لا تفنئ ولو بليت 
e‏ 
قوله تعالئ: # ألَدسوقالا 
الىت ف متامھےا متي الى سی 
الموك رل لاخر إل أجل ب کک 

o 

وفيه إثبات حقائق ما يدور في البرزخ وأا 
حق كما نطقت ہا النصوص. 

وفيه إثبات عذاب القبر وأن الروح لا تفنى 
بفناء الجسد لآن العرض لا يقع على عدم. 

وفيه إثبات فتنة القبر وأنها حق والفتنة في القبر 
الملكان» ونصوص السنة في إثبات عذاب القبر 
متواترة» رواها أئمة السنة عن الجم الغفير من 


4 < 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


افا 
واختلف ني الصغار دون البلوغ هل يمتحنون 
في القبور أم لا علئ قولين: 


فقيل لا يمتحنون لأن السؤال إنما يكون لمن 
كلف في الدنيا ذكره القاضي أبو يعلئ وابن عقيل. 

وقيل يمتحنون وهذا قول أكثر أهل العلم 
واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة 
أن الرسول ي صلئ على صغير لم يعمل خطيئة 
قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» 
وهذا يدل على أنه يفتن وهذا مطابق لقول من 
يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر 
أهل العلم (أفاده شيخ الإسلام). 

مسألة: هل السؤال في القبر خاص بمن ينتسب 
للإسلام فقط من بر وفاجر ومنافق؟ 

مذهب جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن حجر أنه عام للمسلم والكافر 
كما دل على ذلك عموم أدلة الكتاب والسنة. 


كما في قوله سبحانه: 99 يبت اه اليرت 
موأ امول الات في كيز لديا ِف 
FE‏ وا لله الطببييت 4 [إبراهیم:۲۷] 
وقد نزلت في عذاب القبر. 

وفي البخاري أن الرسول #ة قال: وأما الكافر 
والمنافق فيقول لا أدري». 

كما اختار ابن القيم وعبد الحق الاشبيلي 
والقرطبي أن السؤال عام للأمم كلها وليس 
خاص بهذه الأمة» ففتنة القبر حق لا يسلم منها 


أحد إلا من استثناهم النص وهو الشهيد ومن 
مات مرابط] كما في الصحيح (وأمن الفتان). 

وفيه عرض مقعد الميت عليه» ولا شك في 
عرض الجنة على المؤمن الكامل الإيمان» ومن 
أراد الله أن ينجيه من النار» وأما المخلطين ممن 
مصيرهم للجنة لكن لهم مقعد في النار يعذبون 
فيه قبل دخول الجنة فاختلف هل يعرض لهم 
مقعدهم من الجنة أم المقعدين من النار والجنة 
على قولين والحديث تكلم عل صنفين يعرض 
لكل منهما مقعداً وأما المخلط فيحتمل أن 
العرض للمقعد الذي يستقر فيه وهو الجنة 
ويحتمل أنه للمستقر والمرور والله أعلم. 

وفيه دليل على أن نعيم الأرواح وعذابها بعد 
مفارقة الأجساد مستمرء ثم في الآخرة يرجعها 
الله في أجسادها ويكون النعيم والعذاب على 
الروح والبدن علئ الوجه الأكمل. 

قال ابن القيم: والصواب أن يقال: موت 
النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت 
وإن أريد بأنها تعدم وتضمحل وتصير عدم 
محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية 
بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. 

والأرواح بعد الموت باقية إما في نعيم وإما في 
عذاب: 

قال ابن قدامة: والذي تدل عليه الآيات 
والآخبار أن الروح تكون بعد الموت باقية إما 


| 4" 


معذبة أو منعمة... فكل ما هو وصف للروح 
بنفسها يبقئ معها بعد مفارقة الجسد وكل ما 
لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى 
أن تعاد الروح إلئ الجسد. 


وخرّج مسلم عَنْ هذه الاي a:‏ 6 سين دين 


111 راط .2 و 


ينأ ن سیل آنه موقا بل أَحِياء عند ر رضي يدلو 
(140)5آل عمران:174] قَالَ ج : E‏ حهم في 
جوف طبر ضر ها قوب بارش 

مَسْرَحُ مي الْجََحَيْتْ شات ثم توي إلى تلك 
القَنَادِيل اطع ا م رهم اطَّلاعَةً) فقال:" مَل 


چ سه 


تَشْتَهُونَ َينًا؟ قَالُوا: آي َسيْءٍ تَتهِي وحن 
رح مى الجن حَيْتْ شِْنا ففَعلَ ذلك بم 
لات مات 5 ا راو انهم ن يركوا ن أن 

يش أالواء قالوا: يا ر ب ريد أن ترد زاحنا في 
1 3 


جساوتا حَتّى تل في سبيلڭ مره ری قلا 
رای ان لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةُ ترگوا". 


1 


1١ 


A 


ا 

۸- عَنْ اَي بْنِ مَالِكِ به ر سول 
الله قال: إِنَّ الْعَبْدَ ِا ود م في برو يه ورل 
عَنْهُأَصْحَابُهُ وله لَيَسْمَعُ فر قَرْعَ قرع نعَاِهم", ته 
مَلَكَانِ فَيَقَعِدَانِه فَيَقُولانِ: ما كشت لولف 
هَدَا الرَّجْلِ؟ محمد 4 فَأمًا الْمَُؤْمِنْ 

فَيَقُولُ: :أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله و فَيُقَالُ لَه 
انْظرْإِلَ م مَفْعَدِكَ مِنَ الكَارِ قَدْ أَبْمَلَكَ الله به 


و - 


مَفْعَدَا مِنَ الْجَنَةِ. فَيَرَاهُمَا جمِيعًا -فَالَ فَتَادَه: 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَاية: إا انْصَرَهُوا. 


يول الگاس. ال لا ريت ولا ليك 
وَيُضْرَبٌ ب يِمَطارِقَ مِنْ حَدِ چ ي ضَرَْةُ فَيَصِيحُ 


سے 8 ےک صرق سر ار عت فك كله 


صيحَة يسمَعها مَنْ يليه يليه غَيْرَ الَمَليْنِ). 
تغريج الحديث | 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق سويد عَنْ 


ر ر “عن و کب 5 
قتادّة» عن أنس بن مَالك. 
لخ )۱۳۳7 [CAV °) e «(1é‏ 


1 تبويبات البخاري 9 


1 


الاعف قد ره وغ ا 


باب ما جَاءَ في عَذَابِ الْقَبِْ وَقَوَلِهِ 
وور 
ااا 


2 
اب ا rpms‏ 
وقول م ر ا وی د و و رر 
E‏ 


4 تَعالَى: 
لغوت ف ف مرت الوا امھگ 


و امم 0 


ايوم رو 


e1 î‏ وو تَعَالَ :اقتال 


0 7س ود 3 رس سه‎ 0 Sn سج‎ re 
o 9 فرعون ب سوء الْعدَانٍ‎ 
2 6 وجي ا و لكا‎ 
وعشيًا ويوم تقوم السا‎ 


ورک رر 


[e ter] المذاب‎ 


2 لحديث 


2 


قوله: (وَِنَهُ ََسمَعْ قرع عا ۶ 


احتمال أنه لبيان قرب مجيء ا 
عل ظاهره. 


1 


اا ا رعق ماين کی رای ی 2 اک ره وور بي 
(۲) ولِمسلِم: سبعون ذِرَاعاء ويملا عليه خضرًا إلى يوم يبعثون. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وفيه إثبات السماع لأهل القبور وأنهم يشعرون 
بأمور من أحوال أهل الدنيا وذلك أن الروح لم 
يُثبت علا ما جاء والله قادر عل كل 
فيء فالروت فول عجلول ار أخرواق. 

قال شيخ الإسلام: يتكلم الميت في قبره» وقد 
يسمع أيضا من كلمه» كما ثبت في الصحيح: 
«إنهم يسمعون قرع نعالهم» وثبت عنه في 
الصحيح «أن الميت يسأل في قبره: فيقال له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمن 
بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» 
ومحمد نببي» ويقال له: ما تقول ني هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله 
ورسوله. جاءنا بالبينات والهدێ» فآمنا به. 
واتبعناه». وكذلك يتكلم المنافق فيقول: آه» آه» 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيا فقلته» 


تنعدم وهذا رث 


فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا أن لا 
تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
مثل الذي أسمع» وثبت عنه في الصحيح (أنه 
نادئ المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب» 
وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» والآثار في 
هذا كثيرة منتشرة. والله أعلم. 

وقال أيضك: عود الروح إلى بدن الميت في 
القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا؛ 
وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه 


كما أن النشأة الأخرئ ليست مثل هذه النشأة؛ 
وإن كانت أكمل منها بل كل موطن في هذه الدار 
وفي البرزخ والقيامة: له حكم يخصه؛ ولهذا 
أخبر النبي 4# أن الميت يوسع له في قبره ويسأل 
ونحو ذلك وإن كان التراب قد لا يتغير 
فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 

فالروح تتصل بالبدن متئ تل شاء الله تعالىل 
مت شاء الله تعالىا لا يتوقت ذلك بمرة 
ولا مرتين والنوم أخو الموت» والله أعلم. 

قوله: (أَنَاهُ مَكَكَان). 

بدإئات سء الشلكين للسؤالدووردت 
أوصافهما في أحاديث وللترمذي وقال حَسَنٌ 
غَرِيبٌ: «أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ اران E‏ 
لأَحَدِهِمًا: الْمُْكَرٌ وَلِلآكَرٍ: النَكِيرًا اخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حَسَنٌ ال 

وللطبراني: أَعْيْنُهُمَا مِثْل قَدُورِ لاسء 
امامل صَيَاضِي البق وَآَضْوَئهُهَا مل 
الرَّعْد). 


وتفارقه 


قوله: (فَيَقَعِدَانِه). 

ولأحمد من حديث البراء ١َتَعَادُ‏ زُوحُهُ في 
جَسَدِو) ولابن حبان من حديث أبي هريرة افَإِنْ 
گان مُؤِْناكَانَتِ الصَّلاةعِنْدَ أو وَكانَالضّام 
عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الرَّكَاةُ عَنْ شِمَالهٍ وَكَانَ فِعْل 
الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصّلَةِ وَاألْمَعْرُوفٍ 
والإختان إلى التاس عند جلي . فوت 0 
رأ و فول اللا : ا قلي م ذل نَم 


عَنْ وينه ََقُولُ الصَّيَامُ : ما قلي مدل 


وو 


نم يُوْنَى 


۸٤ 


عَنْ يسارو فقول الركاة: ما قلي ذل َم بوت 
1 و2 رو في 
من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف وَالإِحْسَان إلى التاس: ما 
قيلي مَدْحَلَ يقال : ال خلس وك 
مَُْتْ لَه السَّمْسٌُ رقا ديت للْْرُوب». 

وفيه أنه بعد الدفن وعند انصراف الناس تعاد 
له روحه ويتوجه السؤال لها ولأبي داود: 4 
تَعَادُ فيه الرّوحُ»؛ وهو حق على ما جاء والسؤال 
والجواب والنعيم والعذاب متوجه للروح وهو 
في قبره وهذا حق فروح الميت في قبره تقعد 
وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك 
متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره» وهذا 
من عالم الآخرة وعالم الآخرة يختلف عن 
عالم الدنياء فنثبته من غير خوض في التفصيل 
إلا بما دل الدليل عليه. 

قوله: (فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا 
الرَجْلٍ). 

وهذا أحد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في 
قبره كما في حديث البَرَاءِ عن التب © يُقَالُ 
لَهُ: #اعذاء ع رلك A‏ 


دو كيو س 


قوله: (فَأَمَاالْمُؤْمِنُ فَيقولُ. :اسهد أنه عبد 
الله وََسُولَة). 
فالمؤمن يثبته الله ويهديه للجواب الصحيح 


الذي به النجاة و 


قوله: :يقال لَهُ: : انْظرْإِلَ مَقَعَدِ ا مِنَ الَا 
قَد أَبْدَلَكَ الله به ET‏ رهما 
E OS‏ 


كتابالجنائز 


ولمسلم (يُفْسَحُ ج ا في فر دجون راع 
وَيُمْاعَلَيِْ حَضِرًاء إلى يوم ينعثون). 

وللبخاري عَنْ أبي ُوَيْرَةه قال النبيك E‏ 
تذل اخ د الجَنَّة إلا أي مَفْمَدَهُ منَ النَا رِ لو 
TT‏ ا 
نفك ون الكذة لو لضيو 

o 


(n 
I. 


ويرئ ما صرف عنه من النار ليزداد فرحا 
ويوسع في قبره مد بصره فلا يكون فيه ضيق 
وهذا من النعيم الذي يكون في البرزخ في القبور؛ 
ولأبي داود قَالَ: ١قَيْنَاِي‏ مُنَادِمِنَ السّمَاء: أن قد 
صَدَقَ عَبْدِيء فَأَفْرُوهُمِنَ الَف وَافْمَحُوالَةُ 
باب إلى ل احتف وَألْسُوهُ مِنَ اة قَالَ: «يأتيه 
مِنْ رَوْحِهَا وَطيبها» فَالَ: «وَيفتح لَه فِيهَا مَدٌ 
بَصَرِوا. 

وقي رواية للبخاري: (كثقال: ا 
TEE EG‏ 
e‏ 
قذ كتا نعل أَنّكَ َه قول َد ثم فخ له 
وسو ناا في سني رر له فها 
تيقولآن :انم كُنَوْمَةٍ َة العَرُوس الَّذِي لا 
رظ إلا لحت غ ے إل ع ب الاين 
مَضْجَعِهِ ذَّلِكَ). 

ا «فَيُنَطَلَقٌ به إل 
بَيْتِ كَانَ لَه فی التار مَبُقَالُ لَهُ: هذًا مك كَانَ 
لَك فى الثّار وَلَكِنَّ الله عَضَمَكَ وَرَحمَكَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بدك يبي التق ََقُولُ: دَعُونِي حت 
ااب شر أَهْلِيء يقال لَهُ: اسْكنْ). 

وهذا كله حق نؤمن به عل ظاهره و حقیقته» 
وهو عام لكل مؤمن ولو كان من آهل التقصير 
لأن هذه الأسئلة الثلاثة كل مؤمن مصدق بها 
فلا يقابله إلا أهل الكفر والنفاق. 

قوله: (وَأمّا اماف وَالْكافِر). 

بواو العطف وللبخاري في حديث أسماء (فإن 
كان فاجرا أو كافرا) وني الصحيحين (وأما المنافق 
أو المرتاب) وعند ابن ماجه (وأما الرجل السوء) 
وللطبراني (وإن كان من أهل الشك). 

فاختلفت هذه الروايات لفظا وهي مجتمعة 
على أن كلا من الكافر والمنافق يسأل هذه 
الأسئلة» والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل 
مرفوعة وصحيحة. 

وقال القيم في كتاب الروح في الكتاب والسنة 
دليل علئ أن السؤال للكافر والمسلم قال الله 
تعالی: ‏ بيت آل أل اموأ اقول لنت 
في ْلَب لديا وف الآعْرَة ويل لله 
الطبلييرت [ابراهیم:۲۷]. 

وني حديث أنس في البخاري وأما المنافق 
والكافر بواو العطف وفي حديث أبي سعيد 
(وإن كان كافرا) وفي حديث البراء «وإن الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا فذكره وفيه فيأتيه 
منكر ونكير الحديث أخرجه أحمد هكذا. 

قوله: (قَيقَالٌ : ما كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا 


اليّجْل؟). 

1 أحد الأسئلة الثلاثة التى تتوجه للمنافق 
RT TET‏ ل 
ليَاعَذَاء ن رىك و اذيك کک 

قوله: (قَيفُولٌ: لا أذري) EES‏ 
التّاسش). 

وني حديث البراء: «فيقولان له من ربك؟ 
فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك 
فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا آدري» وهو 
أتم الأحاديث سياقا. 

قوله: (كُنْت أَقُولُ مَا يَقُولُ النّاسُ). 

وفي حديث أسماء (سمعت الناس يقولون 
شيئا فقلته). 

قوله: (قَيُقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ). 

أي لا فهمت ولا قرأت القرآن والمعنى لا 


دريت ولا اتبعت من يدري ولا اهتديت. 


مَا يَقُولُ 


وهذا تقريع وتوبيخ له لآن الجواب حسب 
صدق الإيمان فلا يث يليت ١!‏ المؤين ولأبي داود 
«فْنَادِي اوو السّمَاء: أَنْ كَزَّبَ). 
وفي الحديث ما يسمعه المؤمن من الثناء بعد 
الجواب» وما يسمعه المنافق والكافر من التقريع 
بعد الجواب وقال #ه: إا حرجت روح 
الْمُؤْمِنٍ بَلَقَاهَا مَلْكَانِ يُضْعِدَانِهًا 0 
طيب ريجهًا وَذَكَرَ الوسك. قَالَ: (وَيدٌ قول اهل 
لکا روح باثي قب الأْضي صلل 
لُعَلَيْكِ وَعَلَ جَسَدٍ كُنْتِ تعمريته. ينطاق به 


1 0 ل ا 200 
إلى رَبه نول انطَلقوا به إلى آخر الأجّل» 
َالَ: 'وَِنَ لاور ذا حَرَجَتْ روه ودَكَرَمِنْ 


7 كان 


ا ل اهل السَمَاءِ روځ رين 
جَاءَتْ مِنْ قبل الأزض. قَالّ: كَبْقَالُ انطَلقوا به 
ال آخر الأجَل)» [رواء سا ١‏ 

قال قيمع الإسلام: "دلت الأحاديث أن 
الروح إذا قبضت عرج بها إلى السماء في أدنئ 
زمن ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن". 

قوله: (وَيُضْرَبٌ بمَظارق مِنْ حَدِيدٍ صرب 
فَيَصِيحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعُها مَنْ َه عَيْرَ لَقَلَينِ). 

وهذا العذاب الشديد لأهل الكفر والنفاق 
ولأبي داود: «فيتاوي مآد من السَّمَاءِ: أَنْ كَذَّبَ 
ُو مِنَ انار اسوه مِنَ اللا وَافَْحُوا 
. قال كادي مار مھا 
قَالَ: وَيْضَيّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَئّى ت تلف فيه 
ك 
مِررَبَة مِنْ حَِیدِ لو صرب بها جل لَصَارَ تراب 
قَالَ: رة بها ضَرْبَةيَسْمَعهَا مَابَيْنَ 
الْمَثْرِقٍ وَالْمَعْرْتِ إلا نقلي َيصِيرٌ اناا 

وفي أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة 
«ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك 
لو آمنت بربك فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذا 
ويفتح له باب إلى النار». 

قوله: (يَسمَعَهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الَمَديْنِ). 

وهما الجن والأنس والحكمة في عدم 


الآخرة وقد أخفئ الله على المكلفين أحوال 


كتابالجنائز 


الآخرة إلا من شاء الله إبقاءً عليهم وامتحانا 
لإيمانهم. 

وفي الحديث إثبات نعيم القبر وعذابه 
والأحاديث فيه متواترة. 

وفيه أن الناس بعد السؤال والاختبار في قبورهم 
قسمان إما منعم وإما معذب كما في الأحاديث 
الصحاح أنه يفتح له باب إلى الجنة أو إلى النار. 

وعذاب القبر في الجملة نوعان: 

الأول: داتس وهسذا .حال الكنفار 
والمنافقين ويدل له قوله سبحانه: #إوَحَاقَكَالٍ 
روت سوء العَدَاي لایع روت علا د 
وكا ويم َم الام راان وو هد 
َلْعَدَاب ب #[غافرنهة [ow‏ 

والثاني: إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض 
العصاة فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه 
كمن يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو 
استغفار أو ثواب عمل صالح. 

وفيه إثبات فتنة القبر والسؤال فيه وأنه يحصل 
للميت بعد دفنه والفتنة في القبور هي الامتحان 
را ارال ج ا O‏ 
عام للمسلم والفاجر والمنافق 

واختلف ني الصغار الذين لم يكلفوا هل 
يمتحنون في القبور أم لا: 

فقيل إنهم لا يمتحنون لأن السؤال إنما يكون 
للمكلف ذكره القاضي أبو يعلئ وابن عقيل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وقيل إنهم يمتحنون وهذا قول أكثر أهل السنة 
لما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن 
قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» 
وهذا يدل على أنه يفتن وهذا مطابق لقول من 
يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر 
أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث 
والكلام (أفاده شيخ الإسلام). 

وهل السؤال في القبر يشمل الكافر أم أنه 
خاص بمن ينتسب للإسلام من مسلم ومنافق؟ 

مذهب جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن حجر أنه عام للمؤمن والفاسق 
والكائ صاادل عن ا 


و كه 


والسنة كما في قوله سبحانه: # بيت آنه اليرت 
ماما والقرل و او 
الت ول اله اميت #اإبراهيم: ۲۷] 
وقد نزلت في عذاب القبر. 

وفي البخاري أن الرسول 4 قال: «وأما 
الكافر والمنافق فيقول لا أدري». 

وأيضاً اختار ابن القيم والاشبيلي والقرطبي 
أن السؤال عام للأمم كلها وليس خاصاً بهذه 
الأمة» فنؤمن بفتنة القبر وأنها حق ولا يسلم منها 
أحد إلا من استثناهم النص وهو الشهيد في 
سبيل الله وكذا من مات مرابطا كما في الصحيح 
(وأمن الفتان). 

وفيه أن السؤال يتوجه للمنافق لأنه يزعم 


الإيمان في الظاهر فتنكشف الحقائق 

وفيه فضل الله وتثبيته لهل الايمان» وإضلاله 
الله الظالمين عند السؤال والامتحان في القبور 
ويفعل الله ما يشاء. 

وَفيه إثبات عَذَابِ لبر وأنه واقع على الكفار 
ومن شاء الله من الموحدين ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن الميت إذا مات إما أن يكون في نعيم 
أو عذاب» والنصوص فيه متواترة ومنها: 

قوله سبحانه: # ل الاد عزوت لیما عدو 
وشا ويم توم الام ارال وريه هد 
الْحَدَاب ب # اغافر:”4] وقوله: لوَلَوَ تَرَع إِدْ يسو 

وأ الْمَلَهِكةُ يصْرِوت وجوهَهم 

راتا اب لرن #لالانفل. 6 

وني الصحيحي: قوله &: : هما لبُعَذَبَانِ 
َم يُحَذَّبَانِ في كبر . 

وقوله 5 : الأعوذ بك من عذاب القبر) [مفقعليه]. 


وقوله و : «(صدقتاء إنَّهُمْ يُعَلَُّونَ َذَابَا نَسْمَعْهُ ته 
لهام كَالَتْ: ل E‏ 


يوذ مِنْ عَذَّابٍ لَب ) امشو عليد]. 

ولمسلم عَنْ أبي يوب ١‏ له # أن النبي 9 شيع 
صَوْنًا فَقَالَ: «يهُود تُعَذبُ فِي قُبُورهَا». 

وفيه إثبات المساءلة وهل هي واقعة علئ كل 
واحد تقدم تقرير ذلك وهل تختص ذه الأمة 
أم وقعت على الأمم قبلها قولان: 

قال ابن حجر: ظاهر الأ حاديث الأول وبه 
جزم الحكيم الترمذي وقال كانت الأمم قبل هذه 


۸۸ 


الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا 
اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما أرسل الله 
محمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب 
وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا 
فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج 
سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب 
ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين انتهى 
ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا إن هذه الأمة 
تبتلئ في قبورها الحديث أخرجه مسلم» ويؤيده 
أيضا قول الملكين ما تقول في هذا الرجل محمد 
وحديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ وأما فتنة 
القبر فبي تفتنون وعني تسالون. 

واختار ابن القيم الثاني وقال ليس في الأحاديث 
ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم وإنما أخبر 
النبي 8# أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه 
نف ذلك عن غيرهم قال والذي يظهر أن كل نبي 
سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 

وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال 
كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. 

وفيه أن الميت تعاد روحه في قبره للمسألة خلافا 

5 0 ال و 

لمن رده واحتج بقوله تعالئ (قالوا ربا أمتتا انين 


وَأَحَْيتنَا اَيّن) قال فلو كان يحيا في قبره للزم أن 


E os‏ ا عق و دا 0 دو مج ل 
)١(‏ وَلمُسلم: َا 4: من ربك؟ فیقول: ری الل وی 


كتابالجنائز 


وجوابه أن الحياة في القبر للمسألة وليست الحياة 
المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه 
الأحياء بل هي إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت 
به الأحاديث الصحيحة فهي إعادة عارضة كما حيبي 
خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم 
عادوا موتئ. 

وفيه دليل أن الأرواح باقيةٌ» أرواح السعداء 
منعمة» وأرواح الأشقياء معذبة بالآية السالفة: 

لتَاريعرصمُو علا عُدُوَا وَحَشِيًا #اغافر::؛]» 
ور رقنا ادير را 
ا م 4[الأنعام:*؟] ولم يقل: إنهم يميتون 
أنفسهم. 

«(بَاب: 90 مسبت آله الذي اموا امول 
السات 4) 

۹-- عن الْبَرَاءِ ا عن الت ي قال: (إدا 
ند المُؤينٌ في كبر أي كم هد أن لا إل الك 
و 3 


2 دع 52 ê‏ 26 
وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَصُولٌ الل)» ذلك قوله: # بت اله 


p2 


6 
Ea 


1 


ل سم نوه صح سح 


الزيرتءامنوأ يا لْمَوَلٍ ألشَّابتِ 4#[ راهيم :190 


وَفِي روَايَة: # ينبت آله آل اموأ # 
َرَت فى عَذَّاب الْقَيره"). 
سسوم 
۰ 45 2 مسن ه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


علقمَة بْنِ مَرْئَّدِهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَة عن البَرَاءِ 
بن عازب. 
تخ 16540 £144(« م )¥1( 


0 تبويبات البغاد ٍن 
بَابُ: ما جَاءَ في عَذَّابٍ الْقَبْر. 
جَابٌ: # يت NC CI‏ 


1 غريب الحديث 0 


(أَق): أتاه الملكان وأقعداه أو سألاه. 


وه سح 


(بالقول الات ): الذي ثبت بالحجة عندهم 
وهي كلمة التوحيد التي تمكنت في قلوبهم. 


۰ 


فقدالحديث 


دل الحديث أن الناس بعد السؤال قسمان 
منعم ومعذب. 

وعذاب القبر في الجملة نوعان: 

الأول: دائم وهذا حال الكفار. 

والثاني: إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض 
العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب 


1 


جرمه ثم يخفف عنه كمن يعذب في النار مدة ثم 
يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو 
استغفار أو ثواب عمل صالح. 

ودل على أن العبد يعرض عليه مقعده الذي 
سيكون فيه في الآخرة في الجنة أو النار وهذا 
من العذاب والنعيم في القبور وهو حق يثبت 


علئ ظاهره أما كيفيته فالله أعلم به. 

وفيه إثبات عذاب القبر وقد أجمع أهل السنة 
أن عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون ف 
قبورهم بعد أن يحيوا فيها ويسألوا فيهاء ويثبت 
الله من أحب تثبيته منهم. 

وإنما أنكره أهل البدع 

والنصوص فيه متواترة. 

وفيه إثبات السؤال في القبر. 

وجاءت النصوص في عذاب القبر» وسماع 
صوت من يعذب فيهاء وسماع الموتئ قرع نعال 
دافنيهم» وكلامه لأهل القليب» وقوله: "ما أنتم 
بأسمع منهم"؛ وسؤال الملكين للميت وإقعادهما 
إياه» وجوابه لهماء والفسح له في قبره» وعرض 
مقعده عليه بالغداة والعشيئ ومذهب أهل السنة 
تصحيح هذه الأحاديث وإمرارها على وجهها؛ 
لصحة طرقهاء وقبول السلف لها. 

وفيه دليل أن الحاجة والثبات علئ الحق لا 


من المعتزلة ومن وافقهم 


e‏ ا من وقف عليه وأحسن 
استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن 
حرمه فقد حرم وذلك 

وفيه أن العبد لا يمستغني عن تثبيت الله طرفة 
عين فان لم يثبته و إلا ضل وهو مفتقر لتثبيته في 
الدنيا والآخرة في الحياة وبعد الوفاة وفي العرصات 


بد 
ده 

وتثبيته للعبد في الحياة بشارة أنه سيثبته بعد الوفاة» 
وقد قال تعالئ لأكرم خلقه عليه» عبده ورسوله 
كه : : ولوا أن تتکك لکد رسكن ير 
سسا قلاا كا 1الإسراء» وقال تعالى : ذم وى 
إل الْمَلكيكة أن مَعَكم فیا أت 
اموا [الأنال:۱۲]. 

وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: (وهو 
يسألهم ويثبتهم)» وقال تعالى لرسوله 4 99 ود 
َقْص ليك من اء الرسلي ما نبت بد مراد # 
[هود:١٠1]‏ فالخلق قسمان: موفق بالتثبيت 
ومخذول بترك التثبيت» ومادة التثبيت وأصله 
ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد 
فبهما بذ يثبت الله عبده فكل ما كان أثبت قولاً 
وأحسن فعا كان عظم تبت قال تعالن: راز 3 
َعَم فعلوا فَعَلّوأ ما ماعطو بو لَكَانَ حيرا كك وَأسَّد 
م قولاً 
والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو 
ضد القول الباطل الكذب.» وأثبت القول كلمة 
التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت الله بها 
عباده في الدنيا والآخرة» ولهذا ترئ الصادق من 
أثبت الناس ا ا ا 
الناس وأخبثهم أكثرهم تلونا وأقلهم ثباتا ومن 
أعظم المنع الفول القامك» ويجد أغلة ثرت 


ر 


ربك 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روالة: : دَخَلَ علي رَسُولُ اللو 4 وَعِنْدِي امْرَاةٌ 
ِي الهو وي تَقُولُ: َل شَعَرْتٍ نكم فون في الور ؟! 


ق رع 8 


قَالَتٌ : قَاْتَاعَ رول اللو ي وَقَالَ: نما فتن يَهُودُ. قَالَتٌ 


كتابالجنائز 


أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم 
كما في حديث الباب. 

وفي المسند لما ذكر النبي مجيء الملك في القبر 
للسؤال وبيده مطراق الملك قال بعض أصحابه: يا 
رسول الله: ما منا من أحد يقوم علئ رأسه ملك بيده 
مطراق إلا کک فقال رسول الله ا 


ورج سج 


# بت اه الي حَامَنوأ بالمَوْلِ الات في 


8 


عو 


0 


رو rd‏ 
وَيضِل الله 


و ودود ر عبد 


وی لاجرو 


ِإبَابُ: مَاجَاءَ في عَذَابِ القبر)» 

۰ عن اة ي قَالَتْ: : مَخَلَتْ عََ 
عَجُورَانِ مِنْ عَجُز يهود ال ية فقاكا لي: 
نَأل القُُوِرِيُعَدَبُونَ في فُبُورِجِم. فَكَدَيْتهُمَا 
وَلَمْأَنْحِمْ Ss‏ وَدَخَلَ عي 


اى ج © فَقْلْتُ ے: يا ر سول الها إن 
عَجُورَيْنِ؛ وَدَكْرْتُ لَه قال : صدقَتاء بإ 


وے باو ركداه 67 اس 


يعذبونَ عَدَبَا قمع ائم كلها (وني رِوَايَةٍ 


َعَم عَدَابٌ القَْرٍ حَى). ا بد في 
صَلَاةٍ إلا تعوّد مِنْ عَذَابٍ المَبْر. 
س yg‏ 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَنصور» 
عَنْ أبي وَائل» عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَابْشَة. 


لخ ١:40‏ 00-1 19/1 )ىم (214- تاه 948)] 


عَايِْشَةُ : ایتا الي م ال وَسُولُ اه ها :“هل شع عَرْتِآ أ 
أُوحِيَ إل أن تون في الور ؟!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ظ 


؟١‏ تبويبات البخاري : 


و 2 2 0 
يَاب: ما جَاءَ فى عذاب القبر. 
۰ ج 5 2 
و رة ود 223 

8 


م غريب الحديث 0 
(وَلَْ أنْهِمْ أن أُصَدَّقَهُمَا): لم أحسن في 


قوله: (دَخَلَتْ عَلّ عَجُورَانِ مِنْ عَجُزِ يهود 
الْمَدِينَةِ). 

فيه جواز لقاء أهل الكتاب والتحدث معهم 
ودخولهم بيته والمنهي عنه موالاتهم. 

ك 
فيه معن قوله «إذا حَدَنْكُمْ آهل الكتاب فلا 
تُصَدَقُوهُمْ ولا تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنّا بالله 
َكب رمل ِن گان حَفَالَمْ بوم وَإِنْ 
کان بَاطِلا لم تُصَدَّقُوهُمْ) زرواة ا خهذ]: 

فما يخبر به آهل الكتاب من أمور الغيب 
والقيامة والشرائع لا يصدقون فيه حتئ يأتي ما 
يؤيده من شرعنا وعائشة لم تنعم أن تصدقها 
حت سألت الرسول . 

رقوله: (إِنَّهُميُعَدَبُونَ عَدَابَا مُه الام 
كهَا). 

فيه اثبات عذاب القبر وأنه يجري علئ هذه 
الأمة وغيرها من أهل الكتاب وسائر الكفار 


وأنه حق كما تواترت به النصوص وتقدم بيانها. 


عَدَابٍ الْقَئر). 
فيه التعوذ من عذاب القبر وقد كان النبي 8 
يوصي بذلك ويعلمها أصحابها ويحافظ عليها 


قَالَ: قال وَسُولُ اله #: «إذ تيد حك 
َس بالل من أرْبع َُولُ: الله ني ود بك مِنْ 
اب جهنم وَمنْ عَذَابٍ لَب ون ف لْمَحْيًا 
وَالْمَمَاتِ وَمِنْ سر فة الْمَسبح الدّجّالِا. 

وني استعاذته 8 من عذاب القبر وقد عصمه 
الله منه» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
إرشاد للأمة أن يكثروا من التعوذ مما استعاذ 
منه نبيه م ويكثروا مدة الحياة من سؤال الله 
النجاة منه. 

فان قيل: ما وجه استعاذته 4# من شيء قد علم 
أنه قد عيذ منه؟ فالجواب: أن في استعاذته ف من 
كل ما استعاذ منه تعليماً للأمة وإظهارًا للافتقار 
إلى الله» وإقرارًا بالنعم» واعترافا بما يتجدد من 
شكره وكان يصلي حتی تنفطر قدماه ويقول: 
(أفلا أكون عبرا شكورًا» فمن عظمت عليه نعم 
الله وجب عليه أن يتلقاها بعظيم الشكر» لاسيما 
أنبياءه وصفوته من خلقه الذين اختارهم» وخشية 
العباد لله على قدر علمهم به. 

وف استعاذته مما أعيذ منه تعليم لأمته» وتنبيه 
لهم على الاقتداء به واتباع سُنته وامتثال 


ار 


بهو ُعَذّبُ في ورا 
نه يي 
تغريج الحديث ل 
أخرجه البخاري ومسام من طريق عون بن 


أبِي جُحَيقَةَ عَنْ ابي عَنِ البرَاءِ بْنِ عازب» عن 
أي ايوم 

[خ )1۳۷°(« م (5819)] 

رف هدا الاسنادكلاقة من الضحابة ق تسق 
أولهم أبو جحيفة. 


0 
| 
0 


؟ تبويبات بخان | 
بات الود من عَذَّابِ الْقَبْر 


TTT )وج‎ 


قوله: (حَرَ رج اليك ). 

آي: من المدينة. 

قوله: (وَقَدْ وَجَبّتِ الشَّمْسُ). 

أي سقطت وغربت. 

قوله: (مَسَيعَ صَوْتَا). 

يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو 
صوت اليهود المعذبين» أو صوت وقع 
العذاب» وقد وقع عند الطبراني: أنه صوت 
اليهود» ولفظه: «قال: أسمع أصوات اليهود 
يعذبون في قبورهم). 


كتابالجنائز 


03 
ترس یک اص عه 


وقد قال ل للا أن ا رت ال أن 


ی ا 
وقال © چ ِن هله الأهة تلو في قُبُورهَاء 
ےر جو سه ° 


ولا أن لا تداثواء لدَعَوْثُ اله أن ُو من 
عَذَابِ لبر الَّذِي أ منه 1[ خرجه مسلم عَنْ زيد بن 
ثابت]. 

قوله: (فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبُورهَا). 

وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت 

تعذيب غيرهم من المش ركين؛ لأن كفرهم 
بالشرك أشد من كفر اليهود. 

وفيه إثبات عذاب القبر والإيمان به واجب 
للأحاديث المتواترة فيه. 

وفيه إثبات عذاب القبر لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارئ وإنما نص على اليهود لكون 
قبورهم في المينة لليهود. 

وفيه إثبات معجزة للرسول 87 في سماعه 
عذاب القير وإطلاعه عليه. 

والإيمان واجب بإثبات التنعم والتعذيب من 
غير تفصسيل ولا يعترض على النصوص بفناء 
الأجساد فالنعيم والعذاب قائم ولو بلي الجسدء 
والتعذيب والتنعيم للأرواح التي أبدانها في القبور 
فالأرواح هي المقصود والبدن تابع لها. 

ومن الجائز أن يجعل بين البدن والروح 
اتصال لا نعلمه» ومن الجائز أن يخلق الله ك 
في البدن إدراكاً للتعذيب والتنعيم كما يخلق في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بعض الحجارة فتخشع والله أعلم بكيفية ذلك. 

ولا يقال إنما يكون ذلك وقت السؤال؛ فإن 
الروح ترد حينئذ ويكون التعذيب والتنعيم في 
ذلك الوقتء لأنه أخبر في هذا الحديث أن 
اليهود يعذبون في قبورهم ولم يكن حينئذ وقت 
دفنهم. أفاده أبو الوفاء ابن عقيل. 


(بَابُ: ما قيلّ في أَونَادِالمُشركين» 

4 عَنْ سمرة د 0 جندب و قَالَ: كن 
يَسُولُ الله چ Ea‏ يفول بإ 
-وَفي رِوَايَةِ: گان إِذَا صل صلا فل عَلَيْنا 
ِوَجْهِ فَقَالَ- : قل رای أَحَد مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟ 
(قال: فيفك يفص عَلَيْهِمَنْنهَاءَ الله أنْ يَقْصَّء ونه 
قال كات غَدَاةِ: إِنَهُ أتاني اللْيْلَةٌ آتِيَانِ وَإِنْهُمَا 
ابتعتاني وَإِنَهُمَا قا لي: انطلق. وإ انظْلَفْتُ 
مَعَهُمَا وني رواية. إلى الأزض الْمُقَدْسَةٍ - وَإِنا 
نينا عل رج مض جع وَِذَا خر فام E‏ 
ِصَخْرَق وَإِذَا هو هوي بال خرَة لري فينع 
رََسَهُ a‏ ف و 
گن م يَعُودُ َيه بعل به مل ما قعل الم 
لول كان دلت ا سا الها ما هَدَان؟ 
قَالَ: قَالَا لي: انَطلِقء انطلق. قَالّ: فَانْطَلَقَنَا 
فت عل رَجلٍ اتيك قاف 8 خر فام 


شن وهب ريرق ا ناف وَمَنْخِرَ 
ل قَفَاهُ وَعَيْتَه إل قاف ا تم يتحول إن الْجَانبِ 


)١(‏ وَلِحُسْلِم: الصَّبْحَ. 


۳ للدم 
الح فَبَفْحلُ به مِثْلَ ما قعل ِالْجَانِبٍ الأول 
َمَايفْرْعُ ِن ذَلِكَ الْجَانِبٍ حى يصع ذَلِكَ 
ل يعو َي فيفل ِل ت 
تان ال ااي كيو الق َانطفنَه 
E E‏ 
تعن فِيهء فَإِذَا فيه رِجَالٌ وَنِسَاءً عُراة وَإِذَا هُمْ 


ل 


بهم لهب مِنْأَسْفَل نهم داهم 
اللهبّ ضَوْصَوا -وَفي روَاية: ارْتَمَعُو حى كاد أَنْ 
رجو فَإِذَا حمَدَتْ رَجَعُوا فيها-. كال قلف 
لهم مَامَؤْلَاه؟ تال: َال لي: الت انلق 
قال: فَانْطلفُناه قاتا عل تَهَرِأحمَرَ فل اللّم 
وَإِذافي الله رِرَجْلُ ساح يبح وَِذَا َل مَظ 
لتر جل قَدْ َع عِنْدَهُ حِجَارَةً بير إا 
ذلك السَايحُ يبح ما يح مني ذلك الي 


ت 


E رجي‎ 


یه قر کے َه اقا حجر ل ET‏ 
ما هَدَانِ؟ قَالَ: فالا لي: انلق انَطلِق. قال: 
فَانطَلَقَنَ ایتا ع رَجُلٍ گریه المَرْآةِ كأ كره 
ما أَنْتَ راء رجلا مرآ إا نه نار سه 
وَيسْتَى حَوْلَهَا. َالَ: قُلْتُلَهُمَا: مَاهَذَا؟ قَالَ: 
قَالَا لي: انْطلِق' انطلق. فانطلفته فَأَنِيْنا عل 
للع فاو دقاف كل تَورِالربِيع -وَفي | ِوَاية: 

حَضْرَاءء فِيها شجر ره عَظِيمَة وَإذا بَيْنّ ظَهْرَي 
الرَوَْ صَة رل ويل لا كاذ ری رَأَسَهُ ظولا في 
السّمَاءِء وَإِذَا حَوْلٌ الرَجُلٍ ِن أ كر ولان رايهم 


Cy 
قال: قَلْتُ قلت لهم ما هَدَا؟ مَا هَولاءِ؟ قَالَ:‎ 
انلق انظلق. قال: فَانْطَلَفْنَا -وَفي‎ 
رواية: َصَهِدا ي في الشُجَرة وَأذخلاني ارا لَمْ‎ 
مِنْهه فيا جال يو م وَشَبَابٌ‎ eT 
ناء وَصِبْيَان ثم أخْرَجَاني مِنْهَاء فصَعِدَا بي‎ 
الشَجَرَة فَأدْخَلاني دارا هي أَحْسَنُ وَأفُضَلٌء فِيها‎ 
هي وساب فَانْتهَيْنَا إل رَوْضَةٍ عَظِيمَةَ‎ 
لَمْأَرَرَوْصَةَ ق أَعْطَمَ مِنْها ولا أَحْسَنَ. قَالٌ:‎ 
قلا لي ازق فیا قال : فَارتَقِينَا فِيهاء فَانتَهِينا‎ 
لل مَدِ ية مني بين ذهب وَلَنِ فصت انا‎ 
قح لتا فَدَخَلْنَاهَا‎ E aE 
و نما‎ 

أنْتَ راء وَمَطرٌ كأقبَج مَا 
لهم اذْهَبُوا فقَعوا في ذلك التَمَرِء ر وَإِذا نهر 
مُعتَرِضُ يجري أن مَاءهُ ال محص في البَيَاضء 
دبوا فوقعوا فيه ثُمَرَجَعُوا يا هذ ذهَبَ دَلِكَ 
السوء َنْب فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالّ: قال 
لي: هَذِهِ جَنَةُ عَدْنِ وَهَدَاك مرك ا 
بَصَرِيٍ صُعُدًا فَإِذَا قَضْرٌ مل اليا الَْيِضَاء. 
كَالَ: َالَالي: هَدَاكَ مرك كالَ: فلك لهب 
ارك الله فِيكماء دران في فذحل فَالَا:أمَا الْآنَ 
لا وَأَنْتَ دَاخِلَه -وفي روَاية: نه قي ك عْمْرٌ 
م سمل فَلواسْتَكْمَلت انيت م ماراق 
الَ: قلت لَهُمّا: eT‏ 
قَمَاهَذًا الَذِي رَأَيِتٌ؟ قَالَ: قَالا ي: أَمَاإِنَا 


س 


ع 6 
ا 2 


تنوف انا لبجل لول الَذِي اتيت عَلَيْهِ 
- رَأَسْهُ بالْحَجَر؛ َه لبجل يَأخْد لمران 
فَيَرْفْضه 4 َتام عن الصَّلَاةِ المَكتُوبَة بة -وَني 
ر عَلْمَهُ لله ارآ تام عملي »ولم 
فيه بالهارء يُفْعَلُ به إِلَ يوم القَيَامَةِ-. 


2 و و 


كتابالجنائز 


وما اَل الي تي عَلَيِْ يزمر شدقة 
قَمَاكُ وَمَنْخْرُهُ إلى قَمَاكُ وَعَيْئْهُ إلى 2 فَإِنَهُ 
الُا له 
الآقاق. وما لجال وَالنَسَاء الْعُرَةُ الذي 
ياء الَنور؛ نهم لزاه لزاني وما وأا 
لي ايت عَلَيه ج 1 


- 


الججار 6 فن آ کل الرّبا. ات 
آ5 و ا 


المرا ة الذي عند الار شا وى حَو1 


فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جهنمب اما الرَجُلُ لویل 
ِي في الوص من راهيم 4#. وما اولان 
لين حولَه؛ فكل موود ات عل اْظرة قال 


قَقَال بَعْضُ یا رول اللوا واولا 

ا E‏ سول الله : اواد 

42 EET الْمُفْركِينَ.‎ 

حَسَنه وَمَطر مِنْهِمْ قبيځًا؛ فإنهم قوم خَلْظوا 

عَمَلُا صَايًا وخر مين مه ينه تَجَاورَ اله عَنّْهُ ت 
رِوَايَةٍ ية: وَالدَّارَ الأول الي دَخَلْتَ دار عَامة 

الو مني ETT‏ اهكان 5 


جِبْرِيلُ وَهَدَا مِيكائِيلُ). 


1 تخريج الحديث 1 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابي رَجَاءٍ 
الخطارؤئء عن سی ن دده 
[خ )£0 1A1 1۱۱۳-A‏ موك Tot PITT TV41‏ 
«(V*EV 1۰41 EVE‏ م (17100)]. 


أ الامَاما a‏ 
2 8 س : 
و wn 02 e n2‏ 6و 5 
٩ 5 03‏ 
باب عَقدٍ الشَيْطانٍ على فَافِيةِالرّ أ إِذا 
2 س 
اک 0 
و ۴ 
يُصَل بالليلِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
ات كاقل فى أؤلاد المشركية: 
ال رشاو 0 


مين قَوَاقَقَتْ | تاه ی 57 
0-0 

بَابُ: قول الله تصالئن: وواد اهي 
کی دقر : إن هیک ف 
أ َه قاتا 4[النحل: “ال وقَوَلِه : إن بوهيم 
کو حلي 4[ اتوب .]1١‏ 

بَابُ: قَوْلِهِ: 38 وء ارون أعارفوأ E‏ 
عَمَلَا وخر سه حسى آله آن ینوب علي نَأ 
ويم 14 التوية:؟١٠].‏ 

بَابُ: قول اللو تَعَالَن: يكام لذي ءَامنوا 
ك6 توا أللَهَ وليوك #[العوية]» وَمَا 
نه عن الْكَذْب. 

( ابْتَعَتَاني): أرسلاني. 

(يَهْوِي بالصَّخْرَة): يسقطها ويرمي بها. 
00 ا 

(فِيَكَدَهْدَهُ الْحَجَد): أي ينحط ويتدحرج من 
6 سفل. 

زر يقطع. 


۵ د 


(ضَوْضَوًا): ضجوا وصاحوا ورفعوا أصواتهم 
(قَيَفْكَوْلَهُ قَاهُ): أي يفتحه 
(مَرْآَة): منظراً. 
(كقنهاهاى راش 
(رَوْضَةٍ مُعْتَمّةِ): أي غطاها الخصب من كثرة 
النبات. 
(فِيهَا مِنْ كل ور الرّبيع): أي زهر الشجر ني 
الربيع. 
(وَإِذَا بَيْنَ ظهْرَيٍ الرَّوْصَةِ): أي وسطها. 
(الْمَخْضٌُ): اللبن الخالص من الماء. 
(فَسَمَا بَصَرِي): نظر إلى فوق. 
. صُُدا): صاعداً في ارتفاع كثير. 
(الرَبَابَةٍ البيضاء): السحابة التي ركب بعضها 
(ذَرَافيِ): اتركاني. 
(الْفِظْرَةِ): أصل الخلقة التي خلقه الله تعالى 
عليها وهي الإيمان بالله وتوحيده. 
َيَرْفْصُّهُ): يترك تلاوته والعمل به. 


ٍ فقه الحديث‎ ١ 


قوله: ( کا رَسُولُ الله ج وا 


هب م ما پڪ ران يَقُولٌ 

لأشكايه: : هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيه). 
ل م 
يبق من مُبرَاتٍ لْوة ! إلا الرُؤْيَا الصََالِحَةُ راا 

E AN 
IT 


31 


وفيه بيان هذه الرؤيا العظيمة وما فيها من 
عظات وهي حق فرؤيا الانبياء وحي. 

ولسلم: گان التئ ‏ دا صل البح فب 
عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَلْ رَأى أَحَدُ مِنْكُمْ 
الَْارِحَةَ رُؤْيَا؟). 

قار ف ا رن 
ولا تعبرها حتئ تطلع الشمس فإن الحديث دال 
عل استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس» 
وتعبير الرؤيا عند صلاة الصبح كما في الحديث 
آل من غ ردم الأرقاف لط ااا 
لقرب عهده بها وقبل ما يعرض له نسيانها 
ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيما 
يتعلق بمعاشه» وليعرف الرائي ما يعرض له 
بسبب رؤياه فيستبشر بالخير ويحذر من الشر 
ويتأهب لذلك فربما كان في الرؤيا تحذير أو 
إنذار لأمر فيكون له مترقبا فهذه عدة فوائد 
لتعبير الرؤيا أول النهار وجاء له شواهد. 

قوله: (يُفْعَلُ به إلى يوم الْقِيَامَة). 

فيه بيان شيء من عذاب القبر. 

وفيه بيان بعض ما يعذب عليه الميت في قبره. 

وفيه بيان أن المذكورات من الكبائر. 

وفيه بيان عقوبات شديدة وعذاب أليم على 
بعض الكبائر. 

وفيه غلظ عقوبة من (يَأخدُ قران فة ولا 
عل و ينَامُ عن الصَّلاةٍ والْمَكتُويَة بَة) وهي 
الفريضة أنه (يُفَْمُ رَأسْهُ بال حَجر) قال ابن هبيرة 
رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم 


كتابالجنائز 


أنه رأئ فيه ما يوجب رفضه فلما رفض شرف 
الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه 
وهو الرأس قوله وينام عن الصلاة المكتوبة. 
فمن هجر تلاوة القرآن وهجر العمل به ونام 
عن الصلاة المكتوبة عوقب في قبره» وهذاه 
عقوبته لما ملا رأسه نوما عن الصلاة وملا 
رأسه إعراض] عن القرآن عوقب بثلغ رأسه 
بالحجارة. 

وفيه غلظ عقوبة من (يعْدُومِنْ يتِه فَيَحْذِبُ 
الكذية بلع الْآقاقّ) فهذان قيدان الكذبة 
وانتشارها إما لثقة الناس به أو لقوة ما معه من 
وسائل النشر والتزييف أو غير ذلك ويدخل فيه 
ما استجد من الوسائل وهذا كلام مخيف» 
وعقوبته (هُبْشِوٌ شِذْقَهُ إلى قفاه وَمَنْخْرَهُ إلى 
قفا وَعَيْنَهُ إل قَمَاكُ ُمَ يحول إلى الْجَانِبٍ 
EES‏ يدوق 1ه ا 
وشرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل 
المعصية» واستحق التعذيب لما ينشأ عن تلك 
الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره 
ولا مُلجأ. ولما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه 
لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت 
المشاركة بينهم في العقوبة. 

وفيه غلظ عقوبة الزناة والزواني (وَأنهم 
يجعلون في مِثْلٍ بتاءِ الكَنُورِ) عراة يأتيهم اللهب 
من تحتهم» ومناسبة العري لهم لاستحقاقهم 
أن يفضحوا لآن عادتهم أن يستتروا في الخلوة 
فعوقبوا بالهتك» والحكمة في إتيان العذاب من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلئ. 

وفيه غلظ عقوبة آكل الربا (وأنه يجعل في تَمَرٍ 
أُخْمَرَ مِفْل الد ويلقم الحجارة) وعوقب آكل 
الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة 
لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر 
وإلقام الملك له الحجر إشارة إلى أنه لا يغني 
عنه شيئا وكذلك الربا صاحبه يتخيل أن ماله 
يزداد والله من ورائه محقه. 

وفيه بيان صفة وحال مالك خازن النار (وأنه 
گریه المنظر مخيف غليظ شديد. كَأَكْرَه ما انت 
رَاءِ رجلا مرآة» وأنه قائم علئ النار يَحُفّهَاء 
وَيَسْعَىْ حَوْلَهًا) وني ذلك زيادة في عذاب أهل 
0 
© وأولاد المسلمين 
الذين ماتوا ويلحق بهم أولاد المشركين الذين 
ماتوا علئ الفطرة قبل أن تغير عقائدهم وهذا 
موطن الشاهد من الحديث للباب (وأنه رآه 
رَجُلاً طَوِيلاً لا یکاد یری ران سه طُولا في السَمَاء 
في رَوْضَةٍ مت خضراء فبا ِن كلل ايع 
فا جره عة وحَوْله ِنْ أكْثرِ ولْدَانِ رهم 

a‏ فاك قل البطيوا من أرلاد 
المسلمين والمشركين الذين ماتوا على الفطرة 
وأصل الخلقة التي خلقه الله تعالئ عليها وهي 
الإيمان بالله تعالئ وتوحيده ولم يحرف آبائهم 
عقائدهم عن الحق. 

وفيه أن من مات من أولاد المسلمين قبل 


وفبه بیان حال إبراهيم 8 


البلوغ فهو في الجنة. 

وفيه أن أولاد المشركين كذلك. 

وأما قوله حين سيل عَنْ أَوْلدِ المُشْرِكِينَ َقَالَ: 
ایل ةد حَلَفَهُْ أعْلَمُ با كَأنُواعَامِلِينَ) فلعله قبل أن 
يبان له واختاره ابن الملقن في التو ضيح 

وفيه تجاوز الله عن أهل الذنوب من 
المسلمین (وَأَما الْقَوْمُالَّذِينَ كَانُوا طز مِنْهُمْ 
صَالِحًَا وَآحَرَ سَيْنَاك تَجَاوَرَ الله عَنْهُمْ). 

وفيه تفاوت أهل الجنة في المنازل. 

فمنازل عامة المؤمنين وهم أهل اليمين في الدار 
الأولى و کارا اس را 
اال وشباث وا ا 
(وَالدَارُ الأول الي َحََلْتَ دار عَامَة الْمُؤْمِِينَ). 
ازل ال دا فى الداز الأخرئ 3 
خرجاني مِنْهّاء قَصَعِدَا ب ا َأَدْحَلابَي 
كاثاب LE 00000 E‏ 
الَّهَدَاءِ). 

وفيه فضل الشهادة وأن منازل الشهداء في 
أعلئ الجنان. 

وفيه سعة الجنة وتنوع منازلها وتفاوت أهلها 
في النعيم. 

وفيه علو منزلة النبي #: (قالا ِي: او 
عَذْنِ وَهَدَاك مَنرلكَ. قال تعاصتحيوف 
صُعْدَاء إا قَضْرٌ مل الرَبابة الا قال: قا 
ل هناك مَنْلْتَ). 


3 


Et 


| 4 


وفيه أنه لن يدخل أحد الجنة في الدنيا ولن 
ينال نعيمه حت يموت (قَالَ: لا 
الله فِيكمّاء ذَرَانِى ك اک 


عه روو قات 
ا ك 
SS‏ 
المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم في الجنة» ونقل 
النووي إجماع من يعتد به وتوقف فيهم بعض 
السلف لحديث عائشة:؛ عند مسلم: قَالَّتْ: دعي 
و و ار ب 5 E.‏ 3 
رَسَول الله إلى جَنارَة صَبيٌ من الأنضَار» 
تكلث :كا وول اللقطوق لهذاه مسقو في 
E E‏ 


اوغ کل اغا إن الله له خَلَقَ لِلْجَنّة ألا 
قم اوم ني آضلاب ټون وَحَلقَ لار 


آهل حَلَقَهم لَه وَهُمْ في أصلاب ب آبَاتهم). 

والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة 
إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن 
يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة أو لأنه لا 
يجزم للمعين بأنه من أهل الجنة وإن كان طفلا 
لكن يشهد لهم بالعموم كسائر المؤمنين. 

ودل حديث الباب أنهم في الجنة مع آبائهم 
وكذا النصوص التي فيها أنه يكون سبب] في 
حجب النار عن أبوبه أولئ بأن يحجب هو عنها 


كتابالجنائز 


لأنه أصل الرحمة وسببها. 

ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله مك قال: 
(صِعَارُهُمْ دعامیص الْجَنَة ق أَحَدُهُمْ ياه - 
أو قال أبوَيْه-. ميحد بوبه -أَوْ قَالَ بو -» كُمَا 
دنا َة َك هدملا يام أو ذال 
قا هي - حتى يُدْخِلَّهُ الله وَأَبَاه اْجَنَهَ) ومعنى 
مايص الجنة) أي صغار أهلها وأصل 
الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه | ا ي أن 
هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف 
من قواعد الشرع حتى إن الإمام أحمد أنكر 
الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف» وأما 
أطفال المشركين الذين ماتوا على الفطرة قبل 
البلوغ ففيهم خلاف: 

ودل حديث الباب نهم من أهل الجنة قال 
الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم في الجنة. 
وقال النووي وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
السحير ري انيار ناحيف إرايم 
الخليل من حين رآه النبي +3 في الجنة وحوله 
أولاد الناس قالوايا رسول الله وأولاد المشركين 
قالوا أولاد المشركين رواه البخاري في صحيحه. 


رج ف حب مايه 


ومنها قوله تعالل وا کا كزين حى يسدق 
رثول ا ا رل ترجه غا المولوة 
التكليف ويلزمه قول الرسول حتئ يبلغ وهذا 
مق عليه 

و(أمَا الْقَوْم الَِّينَ كَانُوا قَطْرٌ مِْهُمْ حَسَنَاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


واتلتياي تبعل نا ترم علط عفد 
صَالِحًا وَآخَرَ سَينَاء تَجَاوَرٌ الله عَنْهِمْ) فيه عظيم 
ا 

وفيه العفواعمن سلم من الشرك ولو كان 
مخلط) وفيه دليل لمذهب أهل السنة أن من 
مات فرجلا هده للجنة. 

وفيه أن آثار الأعمال تظهر في القيامة على 
الوجوه والأجسام نوراً أو ظلمة وحسنا أو قبح 
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وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ. 

وفيه نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع 
القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء ليجتمع 
تصورها في الذهن. 

وفيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة 
وعن رفض القرآن لمن يحفظه وعن الزنا وأكل 
الربا وتعمد الكذب. 

وفبه أن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو 
في الدنيا بل إذا مات حتى النبي 2# والشهيد. 

وفيه الحث على طلب العلم واتباع من 
يلتمس منه ذلك. 

وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع 
المنازل ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة 
من إبراهيم 82 لاحتمال أن إقامته هناك بسبب 
كفالته الولدان ومنزله مع الأنبياء في منزلة أعلى 
من منازل الشهداء كما تقدم في الإسراء أنه رأى 
آدم في السماء الدنيا وإنما كان كذلك لكونه يرئ 
نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك 


a1 


وى لد 
ويبكي مع أن منزلته هو في عليين فإذا كان يوم 
القيامة استقر كل منهم في منزلته. 


وفيه أن من استوت حسناته وسياآته يتجاوز 
الله عنه. 

وفيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل 
تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح لأنه 
الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. 

وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا 
لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفتيهم 
أو يحكم بينهم. 

وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا 

قال الكرماني الحكمة في الاقتصار على من 
ذكر من العصاة أن العقوبة تتعلق بالقول أو 
الفعل والثاني إما بدني وإما مالي فذكر لكل منهم 
مثال ينبه به علئ من عداه» كما نبه بمن ذكر من 
آهل الثواب وأغهم أربع درجات درجات النبي 
ودرجات الأمة أعلاها الشهداء وثانيها من بلغ 
وثالثها من كان دون البلوغ. 

وفيه حجة أن أطفال المش ركين في الجنة 
كأطفال المسلمين. 


